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ملخص البحث

ــريّ  ــوت الب ــأنّ للص ــول ب ــات إلى الق ــم الصوتيّ ــات في عل ــض النظريّ ــب بع تذه

ــع. ــات الأصاب ــبة إلى بص ــر بالنس ــو الأم ــا ه ــر، ك ــنَ الآخ ــان مِ ــز كُلَّ إنس ــاتٍ تَيُ بص

والصوتيّــات علــمٌ يندمــج ضمــن قائمــة علــم اللغويّــات الحديثــة، وهــوُ يعنــى بدراســة 

ظاهــرة الصــوت مــن جهــة مخارجــه وتشــكيله الفيزيائــيّ والفســيولوجيّ.

وهنالــك ثــاثُ طــرق مســتخدمة في دراســة بصمــة الصــوت، وهــي: الطريقــة 

الســمعيّة، والطريقــة الآليّــة، والطريقــة المرئيّــة.

م هــذا البحــث نبــذة بســيطة عــن الطريقــة الأولى، وهــي )الطريقــة الســمعية( مــن  ويقــدِّ

ف  خــال المراقبــة الهاتفيــة والتســجيل الصــوتي، وأثــر ذلــك في الإثبــات الجنائــيّ، إذ يتــمّ التعــرُّ

ــات  ــذه المكالم ــط ه ــم رب ــجيلها، ث ــة وتس ــه الهاتفي ــى مكالمات ــوف ع ــخص والوق ــة الش إلى هويّ

ــد  ــا بع ــاف مرتكبيه ــة أو اكتش ــوع الجريم ــع وق ــهِم في من ــا يُس ــذا م ــوبية، وه ــم الحاس بالنظ

وقوعهــا. 

ــة  ــةً بــن الشريعــة الإســاميّة والقوانــن الوضعيّ  وقــد عقــدتُ في هــذا البحــث مقارن

حــول مشروعيّــة المراقبــة الهاتفيّــة والتســجيل الصــوتي، مبيِّنـًـا شروطهــا وضوابطهــا مــن حيــث 

عــدم المســاس بحقــوق الإنســان، ومســلِّطًا الضــوء عــى مــدى اعتبــار ذلــك حجــة في الإثبــات 

الجنائــي.

الكلــات المفتاحيّــة: علــم الصّوتيــات، اللّغويــات، الطّريقــة السّــمعيّة، الإثبــات 

الجنائــي، الشّيعــة الإســاميّة، القانــون الوضعــيّ



Research Summary

Phonetics is a science that belongs to modern linguistics. It is concerned with studying 

sound in terms of its outputs, physical and physiological structure. Some Phonetic theories 

state that each human being has a unique voice print distinguishing him from others just 

like fingerprints. Audio, mechanical, and visual are three methods used in studying voice 

printing.

This research presents a simple brief overview of the audio method through monitoring 

phone calls and voice records. As well as studying the impact of such modality on criminal 

evidence. In this method, the identity of a person is recognized, his phone calls are 

recorded, and then these calls are linked to computer systems. These contributions prevent 

occurrence of crime or discover the perpetrators after committing their crime.

This research compares between the Islamic Sharia and statutory laws. This comparison 

is about legality of phone calls surveillance and audio recording. In addition, all terms and 

conditions of non-violation of human rights will be clarified with a focus of considering 

this legality as a proof of a criminal evidence.

keywords: phonetics, linguistics, audio method, criminal evidence, Islamic Sharia, 

statutory law.
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مقدّمة

ــد  الحمــد لله ربّ العالمــن، والصــاة والســام عــى المبعــوث رحمــة للعالمــن، ســيِّدنا محمَّ

وعــى آلــه وأصحابــه الطيّبــن الطاهريــن وبعــد:

يــن، فكــا أنّــه نعمــةٌ نظــرًا لمــا أضفــاه عــى حيــاة الإنســان  فــإنّ العلــم الحديــث ذو حدَّ

ــه،  ــه وحُرُمات ــى حريّات ــداء ع ــببٌ للاعت ــه وس ــةٌ علي ــو نقم ــر، فه ــهولة وي ــة وس ــن راح م

ــة  ــةً، تســبِّب انتهــاكاتٍ خطــرةً للحريّ ــت أو مرئيّ ــة، ســمعيّةً كان فالوســائل والأجهــزة الحديث

ــا  دة، وإن ــرَّ ــن المج ــة بالع ــالأذن والرؤي ــت ب ــى التنصُّ ــورًا ع ــر مقص ــد الأم ــم يع ــة، فل الفرديّ

ــات الفــرد عاريــة أمــام قــدرة الأجهــزة الحديثــة عــى التقــاط مــا يــدور بــن  باتــت خصوصيّ

ــر. ــام الغ ــفّافةً أم ــةً وش ــم عاري ــت أدقّ أسراره ــى أصبح ــه، حت ــاس ونقل الن

ــجيلِ  ــزةُ التس ــرة أجه ــة الأخ ــرت في الآون ــر، كثُ ــي الباه ر العلم ــوُّ ــذا التط ــع ه وم

الصوتيّــةُ والمرئيّــةُ بحيــث أصبحــت ســهلة الحمــل والاســتعمال والإخفــاء لأشــكالها المختلفــة 

نظــرًا لصغــر حجمهــا، ولم تســتعمل هــذه الأجهــزة في رفاهيــة الإنســان فحســب، وإنــا زادت 

ــل عــى أسرارهــا، وانتهــاك حرمتهــا بــدون  مــن احتــالات تهديــد حرمــة الحيــاة الخاصّــة بالتطفُّ

إرادة صاحبهــا أو بــدون وجــود تشريــع ينظّمهــا، كــا اســتخدمت في كشــف المجــرم والجريمــة 

وإثباتهــا. 

سبب اختيار البحث:

مماّ دفعني إلى اختيار هذا البحث أسباب أوردها في الآتي:

	1 ــن . ــدة اثن ــا م ــرًا جنائيًّ ــت خب ــة، إذْ عمل ــرح الجريم ــة في م ــة والعملي ــرتي الفني خ
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ــة. ــة الجنائي ــم الأدلّ ــا في قس ــن عامً وعشري

	2 ــة . هنــاك وســائل حديثــة أصبــح لهــا دور كبــر في الدلالــة عــى المجرمــن، منهــا المراقب

الهاتفيــة والتســجيل الصــوتي، لــذا أحببــت أن أبــنِّ موقــف الشريعــة الإســامية 

ــدم  ــات أو ع ــة في الإثب ــيلة حّج ــذه الوس ــار ه ــة في اعتب ــن الوضعي ــك القوان وكذل

ــاة الخاصّــة التــي هــي حــقٌّ مــن حقــوق  اعتبارهــا، ومــدى تأثــر ذلــك في حرمــة الحي

ــان. الإنس

أهميّة البحث:

تظهر أهميّة البحث من خلال الآتي: 

1 عَــتْ هواتــفُ محمولــةٌ لا تعمــل إلا مــن خــال نــرَات صــوت 	.  في العــر الحديــث اختُِ

أصحابهــا، وهــذا مــا يجعــل للبصمــة الصوتيّــة أثــرًا مهــاًّ في الإثبــات الجنائــي.

2 ــكوك في 	. ــض المش ــى بع ــت ع ــة في التنص ــجيلات الصوتي ــتخدام التس ــوم اس ــاع الي  ش

ــراءة  ــةَ ب ــم، أو أدلَّ ــة ضده ــةَ إدان ــا أدلَّ ــجيلات بوصفِه ــذه التس ــتخدام ه ــم لاس حاله

ــة. ــم معيّن ــود جرائ ــى وج ــة ع ــم، أو للدلال ــندة إليه ــم المس ــن الته ــم م تخلِّصه

مــن أجــل ذلــك كان لا بــدَّ مــن تســليط الضــوء عــى مــدى مشروعيّــة مراقبــة المكالمــات 

ــيَّما أنَّ  ــة، ولا س ــن الوضعي ــامية والقوان ــة الإس ــة، في الشريع ــجيلات الصوتيّ ــة والتس الهاتفي

ــة لا  رات القضائي ــات في الأحــكام والمقــرَّ ــةً للإثب ــاد عــى بصمــة الصــوت بوصفهــا أدلَّ الاعت

يكفــي لوجــود احتــالات التفســر بهــذا الدليــل.

إشكاليَّة البحث:

	1 معرفة الأحكام الفقهية التي تتعلَّق بالمراقبة الهاتفية والتسجيلات الصوتية..

	2 الوقــوف عــى المــوادّ القانونيّــة التــي تمنــع أو تبيــح المراقبــة الهاتفيــة والتســجيل الصــوتي، .

وذلــك مــن خــال القوانــن الوضعيــة في بعــض الــدول الأجنبيــة والعربيــة.

3  الموازنــة بــن حرمــة الحيــاة الخاصّــة وبــن الاســتفادة مــن المراقبــة الهاتفيّــة والتســجيل 	.

الصــوتي في الإثبــات الجنائــي.
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خطّة البحث:

والخطّة التي رسمتُها للسير في إعداد هذا البحث جاءت على النحو الآتي:

ثتُ فيها عن البحث، وسبب اختياري له، وأهميته، وإشكاليته. المقدّمة: تحدَّ

ل: في حقوق الإنسان. المبحث الأوَّ

المبحث الثاني: المراقبة الهاتفية؛ ماهيتها ووسائلها.

ــامية  ــة الإس ــوتي في الشريع ــجيل الص ــة والتس ــة الهاتفي ــم المراقب ــث: حك ــث الثال المبح

ــي. ــون الوضع والقان

ل إليها. الخاتمة: وتشمل أهمَّ النتائج التي تمَّ التوصُّ

*  *  *



المبحث الأوَّل

 في حقوق الإنسان

وتحته مطالب:

ل: مفهوم حقوق الإنسان، وخصائصها، وأنواعها المطلب الأوَّ

وتحته فروع:

ل: تعريف الحقّ الفرع الأوَّ

ــقُّ  : نَقِيــضُ الْبَاطِــلِ، وَجَْعُــهُ حُقــوقٌ وحِقــاقٌ، وحَــقَّ الأمَــرُ يَِــقُّ ويَُ الحــقُّ لغــةً: الحَــقُّ

ــي.  ــي، أي حَقّ ت ــذه حَقَّ ــال: ه ــه. يق ــصّ من ــةُ أخ ــت))). والَحقَّ ــا وثَب ــارَ حَقًّ ــا: صَ ــا وحُقوقً حَقًّ

ــةً، بالفتــح: وجَــبَ ووَقَــعَ بلا شَــكٍ))). ــقُّ حَقَّ ــقُّ ويَِ ــةُ أيضًــا: حَقيقَــةُ الأمــر))). والَأمْــرُ يَُ والحَقَّ

ــارع  ــه الش ر ب ــرِّ ــاص يق ــه: »اختص ــه أن ــل في تعريف ــا قي ــن م ــا: وأحس ــقُّ اصطلاحً الح

ــة«))). ــة معيَّن ــا لمصلح ــر تحقيقً ــن آخ ــاء أداء م ــى شيء أو اقتض ــلطة ع س

شرح عناصر التعريف:

ــن  ــوم ب ــة تق ــو علاق ــراد، وه ــتئثار والانف ــاه الاس ــاص ومعن ــر الأول: الاختص العن

المختــصّ والمختــصّ بــه، وقــد يكــون المختــصّ بالحــق هــو الله ســبحانه كــا في حقــوق الله، وهي 

ــاس،  ــة مــن الن ــا أو فئ ــصّ بالحــقّ شــخصًا معيّنً المعــرَّ عنهــا بالحــقّ العــامّ، وقــد يكــون المخت

)))  تهذيب اللغة: الهرويّ، باب الحاء والقاف، 241/3. 
)))  الصحاح: الجوهريّ، )حقق(، 1460/4.

)))  لسان العرب: ابن منظور، فصل الحاء، 49/10.
)))  الحقّ ومدى سلطان الدولة في تقييده: د. فتحي الدريني، ص 193.
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وهــي المعــرَّ عنهــا بالحــقّ الخــاصّ، ويشــمل الاختصــاص جميــع الحقــوق الماليّــة المنقولــة وغــر 

بــة في الذمّــة وغيرهــا، ويشــمل أيضًــا جميــع الحقــوق غــر الماليّــة؛ كحــقّ  المنقولــة؛ كالديــون المترتِّ

ف عــى مَــنْ هُــم تحــت ولايتــه. الــوليِّ في التــرُّ

ــة  ــاء صف ــك لإضف ــاص، وذل ر الاختص ــرِّ ــذي يق ــو ال ــرع ه ــاني: أنّ ال ــر الث العن

ــار. ــاس الاعتب ــي أس ــرع ه ــرة ال ــاص، ولأنّ نظ ــى الاختص ــة ع المشروعيّ

العنــر الثالــث: اقتضــاء الاختصــاص ســلطةً أو تكليفًــا، فالســلطة نوعــان: ســلطة على 

؛ كحــقّ الملكيّــة ونحــوه. وأمّــا  شــخص؛ كحــقّ الولايــة عــى النفــس، وســلطة عــى شيء معــنَّ

التكليــف فهــو دائــاً عهــدة عــى الإنســان، وهــو مــا يعــرَّ عنــه بــالأداء. 

ــا،  ــن أجله ــقُّ م عَ الح ــي شُِ ــة الت ــان للغاي ــة: بي ــة معيّن ــا لمصلح ــع: تحقيقً ــر الراب العن

د بالجماعــة فــإنَّ صفــةَ  فــإذا اســتُخدِمَ الحــقُّ في غــر غايتــه كأنْ يُتَّخَــذَ وســيلةً لــإضرار المجــرَّ

ــاص))). ــك الاختص ــن ذل ــزول ع ــة ت المشروعَيَّ

ف الحــقَ بأنــه كلُّ صالــح مــروع يحميــه القانــون. قالــوا:  ومِــنْ علــاء القانــون مَــنْ عــرَّ

وإضافــة هــذا الحــقّ إلى الإنســان تعنــي أنَّ هــذا الحــق يتمتَّــع بــه الإنســان بســبب إنســانيّته))).

الفرع الثاني: تعريف حقوق الإنسان

ــع  ــث، م ــح الحدي ــان بالمصطل ــوق الإنس ــف حق ــى لتعري ــاء القدام ض الفقه ــرَّ لم يتع

ــرآن  ــة في الق ــا مبثوث ــام، ووجوده ــا أيُّ نظ ــل إليه ــان لم يص ــوق الإنس ــام بحق ــة الإس أنَّ عناي

ــنَّة النبويــة وســرة الخلفــاء الراشــدين مــن غــر أن تســمى باســمها المتــداول، لا  الكريــم والسُّ

ــد. ــا جدي ــى أن أمره ــدلُّ ع ي

والمســتقرئ لتعريفــات بعــض الباحثــن المعاصريــن حــول حقــوق الإنســان، يجــد أنهــم 

)))، ومــن تلــك التعريفــات: ــا لعلــم معــنَّ ضيَّقــوا مفهومهــا وجعلوهــا فرعًــا خاصًّ

)))  انظر: حقوق الإنسان والعدالة الجنائيّة: د. محمد عبد الله ولد محمد، ص 8.

)))  حقوق الإنسان في الإسلام: د. عبد اللطيف بن سعيد الغامدي، ص 257.
)))  انظــر: حقــوق الإنســان في الوطــن العــربي: أحمــد الرشــيدي، ص 21، نقــاً عــن: حقــوق الإنســان والعدالة= 
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	1 ــة . فهــا الأســتاذ رينيــه كاســان))) بأنهــا: »فــرعٌ خــاصٌّ مــن فــروع العلــوم الاجتماعي عرَّ

يختــص بدراســة العلاقــات بــن النــاس اســتنادًا إلى كرامــة الإنســان لتحديــد الحقــوق 

ــاني«))). ــن إنس ــار كل كائ ــة لازده ــص الضروري والرخ

	2 فهــا بعضهــم بأنهــا: »مجموعــة الاحتياجــات والمطالــب التــي يلــزم توافرهــا بالنســبة . وعرَّ

ــارات  ــز بينهــم في هــذا الخصــوص، ســواء لاعتب ــدون أي تميي إلى عمــوم الأشــخاص ب

ــار  ــي أو لأي اعتب ــل الوطن ــية أو الأص ــدة السياس ــون أو العقي ــوع أو الل ــس أو الن الجن

آخــر«))).

	3 فهــا فيصــل مســاعد العنــزي بأنهــا: »الحقــوق الطبيعيــة التــي نشــأت مــع الإنســان . وعرَّ

منــذ الخلــق الأول، وتطــورت مــع الحضــارات، وهــي تثبــت لــكل إنســان في كل زمــان 

ومــكان«))).

الفرع الثالث: خصائص حقوق الإنسان

حقــوق الإنســان في الإســام كثــرة ومتعــددة، منهــا مــا يتعلــق بالحقــوق الأساســية، 

ــية  ــوق السياس ــق بالحق ــا يتعل ــا م ــة، ومنه ــة والثقافي ــوق الاجتماعي ــق بالحق ــا يتعل ــا م ومنه

ــة، ومنهــا مــا يتعلــق بحقــوق بعــض الأشــخاص بحكــم وضعيتهــم، إلا أنهــا جميعهــا  والمدني

ــا: ــص أهمه ــاز بخصائ تمت

1 ر الحقــوق هــو الله 	.  الشــمولية والســمو؛ لأن الإســام وحــيٌ مــن عنــد الله، والــذي قــرَّ

وليــس الإنســان.

2 ــدة الإســام مــن أفضــل خلــق الله 	. ــدة واحــدة، فالإنســان في عقي  أنهــا تنبثــق مــن عقي

=الجنائية: د. محمد عبد الله ولد محمدن، ص 20-19.
)))  هو أحد واضعي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

)))  المصادر السابقة نفسها.

)))  المصادر السابقة نفسها.
)))  أثر الإثبات بوسائل التقنية الحديثة على حقوق الإنسان: فيصل مساعد العنزي، ص 25.
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ــه إنســانًا، ثــم تتفاضــل أفــراده بالعمــل. م بمجــرد كون وأكرمهــم، فهــو مكــرَّ

	3 أنهــا ليســت منحــة مــن أي أحــد مــن البــر، وإنــا هــي هبــة إلهيــة لا تقبــل الحــذف أو .

التعديــل أو التنــازل.

4  أنهــا ليســت مجــرد حقــوق، وإنــا هــي ضرورات إنســانية للفــرد والجماعــة لا تخــرج عــن 	.

ــات الخمــس المعتــرة في الإســام، وهــي: الديــن، والنفــس، والنســل، والعقــل،  الكلّيّ

والمــال.

5  أنهــا سياســية مــن جهــة إذ تعتمــد عــى رابطــة الانتــاء والــولاء للعقيــدة، وأساســية مــن 	.

جهــة أخــرى إذ تشــمل المســلمين وغيرهــم بــدون تمييز.

6  أنها ليست مطلقة، بل مقيدة بعدم التعارض مع مقاصد التشريع))).	.

الفرع الثالث: أنواع حقوق الإنسان

وأمــا أنــواع حقــوق الإنســان، فــإني ســأقتصر عــى تعدادهــا في هــذا البحــث المتواضــع، 

: هي و

1 ــاة، وحــقّ الأمــن والأمــان، 	.  الحقــوق الأساســية: وتتمثــل بحــقّ المســاواة، وحــقّ الحي

ــة. وحــقّ الكرامــة، وحــقّ العدال

2  الحقــوق الاجتماعيّــة والثقافيّــة: وتتمثَّــل بحــقّ التكافــل الاجتماعــيّ، وحقّ بنــاء الأسرة، 	.

وحــقّ التعليــم والثقافــة، وحــقّ العيــش في بيئــة ســليمة، وحــقّ الرعايــة الصحّيّــة، وحقّ 

. لتنمية ا

	3 ــاركة . ــقّ المش ــل، وح ــقّ العم ــة، وح ــقّ الحريّ ــل بح ــة: وتتمثَّ ــيّة والمدنيّ ــوق السياس الحق

ــة. ــقّ الملكيّ ــيّة، وح السياس

4  حقــوق بعــض الأشــخاص بحكــم وضعيّتهــم: وتتمثّــل بحقــوق الوالديــن، وحقــوق 	.

المــرأة، وحــقّ رعايــة الصغــار وحضانتهــم، وحقــوق المتَّهَــم، وحقــوق المســجونين.  

)))  انظــر: الإحــكام في حقــوق الإنســان في الإســام: عبــد العزيــز محمــد ســندي، ص 651، بــدون دار نــر، 
2005م.
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المطلب الثاني: الحقّ في حرمة الحياة الخاصّة

يُعَــدُّ الحــقّ في احــرام الحيــاة الخاصّــة مــن أهــمّ حقــوق الإنســان، إذ يلــزم لحمايــة الفــرد 

حقــوق ملتصقــة بشــخصيته وملازمــة لهــا، وليــس هنــاك حــقٌّ أهــم وأغــى مــن الحــق في الحيــاة 

ــه  ــون لكرامت ــن ص ــا م ــب عليه ــا يترت ــرد، وم ــة الف ــق بحُرّيّ ــاط وثي ــن ارتب ــه م ــا ل ــة لم الخاصّ

واحــرام لآدميتــه. والحديــث في هــذا المطلــب ســيكون مــن خــال الفــروع الآتيــة:

الفرع الأول: الحقّ في حرمة الحياة الخاصّة في الشرائع القديمة

ــة  د ملامحــه في المجتمعــات البدائي ــه الخاصّــة ولم تتحــدَّ لم يتبلــور حــقّ الإنســان في حيات

ــه أســر جماعتــه في كل الحقــوق، بالإضافــة إلى الطبيعــة الهادئــة للحيــاة آنــذاك، إلا أنــه  باعتبــار أنَّ

تقــرر مبــدأ حمايــة المســكن بعــد مطالبــة الأفــراد بــه))).

نــة  وفي الشرائــع الشرقيــة القديمــة تبلــورت حمايــة الحــق في حرمــة الحيــاة الخاصّــة في مُدَوَّ

نــة مانــو في الهنــد، والقانــون المــري القديــم. حمــورابي في بــاد مــا بــن النهريــن، ومُدَوَّ

نــة حمــورابي فتــدل نصوصهــا عــى اهتــام حمــورابي بالإصــاح الاجتماعــي،  أمــا في مُدَوَّ

وضــان حريــات الأفــراد وإقامــة العــدل، كــا تميَّــزَت بقســوة أحكامهــا الجنائيــة))).

نــة مانــو في الهنــد، فقــد بســط قانــون العقوبــات فيهــا الحمايــة اللازمــة لحرمــة  وأمــا مُدَوَّ

ــة إلى  ــاق الحماي ــدّ نط ــكن بم ــوم الس ــة في مفه ن ــذه المدَوَّ ــعَت ه ــا توسَّ ــراد)))، ك ــكن والأف المس

ــة))). ــه، وبهــذا كان لهــا الســبق في الإشــارة إلى المفهــوم الحديــث للحماي ملحقات

وأمــا في القانــون المــريّ القديــم، وبخاصّــةٍ في العــر الفرعــوني والعــر البلطمــي، 

ــن  ــك ع ــكن وذل ــاشرة للمس ــر مب ــة غ ــوني حماي ــر الفرع ــكام في الع ــض الح ــط بع ــد بس فق

ــدوي، ص48، دار  ــروت ب ــرى: ث ــية الك ــب السياس ــات والمذاه ــياسي والنظري ــر الس ــول الفك ــر: أص )))  انظ
ــرة، 1967م. ــة، القاه ــة العربي النهض

)))  انظر: تاريخ النُّظُم القانونية والاجتماعية: صوفي حسن أبو طالب، ص 128، القاهرة، 1978م.
)))  المصدر السابق، ص 138 وما بعدها.

)))  انظــر: حقــوق الإنســان في مــر الفرعونيــة: محمــود ســام زنــاتي، ص7، مطبعــة النــر الذهبــي، القاهــرة، 
2003م.
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طريــق نهيهــم عــن ارتــكاب جريمــة الزنــا فيــه باعتبــاره مكانًــا محترمًــا، وعــن طريــق تضعيــف 

قيمــة الــيء المــروق عــى الســارق، وبالتــالي فــإن الحمايــة القانونيــة كانــت تنــرف بطريقــة 

غــر مبــاشرة إلى حرمــة بقيــة حقــوق الأفــراد الشــخصية))).

وفي العــر البلطمــي اهتمــت القوانــن بالجرائــم الاقتصاديــة، إلا أنــه قــد صــدرت فيــه 

الكثــر مــن التشريعــات التــي تتصــل بالقانــون العــام، إذ قســمت الجرائــم إلى طائفتــن: الأولى 

تتعلــق بالمســاس بالمصالــح العامــة، والثانيــة تتعلــق بالمســاس بمصالــح الأفــراد))).

وأمــا حرمــة المســكن في الشرائــع الغربيــة القديمــة، فقــد كانــت الحمايــة القانونيــة لحرمــة 

المســكن في التشريــع الإغريقــي حمايــة غــر مبــاشرة، فكانــت المصلحــة القانونيــة للجريمــة ذات 

صفــة ماديــة))).

ــذي  ــي، وال ــون الفرن ــي للقان ــدر التاريخ ــدُّ المص ــذي يُعَ ــاني، ال ــع الروم وفي التشري

أخــذت عنــه معظــم التقنينــات الحديثــة في أوروبــا والعــالم العــربي، كان الرومــان يَعُــدّون حرمــة 

ــداءً عــى الشــخص نفســه))). المســكن اعت

الفرع الثاني: الحقّ في حرمة الحياة الخاصّة في شريعتي اليهود والنصارى

كانــت شريعــة اليهــود تحمــي الحيــاة الخاصــة للأفــراد عــن طريــق حمايــة المســكن، كــا 

ــدَتْ حمايــة حقوقــه العامّــة والخاصّــة. ولم  ــتْ بحــق الفــرد في احــرام حياتــه الخاصــة، وأكَّ عُنيَِ

يكــن القانــون اليهــودي ينــصّ عــى جريمــة انتهــاك حرمــة المســكن بوصفهــا جريمــةً بذاتهــا، 

ــذا  ــر، كــا كان ه ــق الك ــن طري ــب ع ــي ترتك ــة الت ــة السرق دًا لجريم ــدَّ ــا مش ــل وردت ظرفً ب

القانــون يهــدف لحمايــة المســكن عــر الإعفــاء مــن العقــاب لــكل مــن كان يقتــل مــن يضبطــه 

)))  المصدر السابق، ص 115.
)))  انظر: تاريخ النُّظُم القانونية والاجتماعية: صوفي حسن أبو طالب، ص 50، القاهرة، 1978م.

ــرق،  ــة ال ــيوني، ص 327، دار نهض ــى بس ــادل مصطف ــري: ع ــون الم ــخ القان ــيط في تاري ــر: الوس )))  انظ
القاهــرة، 1997م.

)))  انظر: القانون الروماني: عمر ممدوح مصطفى، ص71، دار المعارف، القاهرة، ط5، 1965م.
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متلبِّسًــا ليــاً يقــوم بعمليــة كــر حائــط منــزل إنســان آخــر))).

د لجريمــة  أمّــا في شريعــة النصــارى، فــإنّ القانــون الكنــي قــد خــا مــن تعريــف محــدَّ

ــر إلى أن  ــا تش ــي أورده ــة الت ــكام الجزائي ــت الأح ــة، وإن كان ــاة الخاص ــة الحي ــاك حرم انته

المصلحــة القانونيــة قــد تجــاوزت مفهــوم المرحلــة البدائيــة الأولى التــي كانــت تتعلَّــق بالأماكــن 

المقدســة، بحيــث إنّ الديانــة النصرانيــة كانــت تحمــي كذلــك حيــاة الفــرد الخاصّــة عــن طريــق 

حمايــة المســكن عــى أســاس أنَّ المصلحــة محــل الحمايــة القانونيــة كانت أمــنَ المنــزل وســكينتَه))).

الفرع الثالث: الحقّ في حرمة الحياة الخاصّة في الشريعة الإسلاميّة

ــرًا  ــا أم ــخصية باعتباره ــان الش ــة الإنس ــر إلى حري ــاميّة تنظ ــة الإس ــل أن الشريع الأص

سًــا كحياتــه عــى الســواء، فهــي توضــح لنــا أنَّ حقــوق الإنســان في الإســام ليســت منحــة  مقدَّ

ــا  ــا حقوقً ــا يجعله ــذا م ــل، وه ــز وج ــا الله ع ــوق شرعه ــي حق ــا ه ــم، وإن ــك أو حاك ــن مَلِ م

ــا أو  ــا كان أن يعطِّله ــردٍ أيًّ ــقّ ف ــن ح ــس م ــخًا، ول ــاً ولا نس ــا ولا تعدي ــل حذفً ــة لا تقب أبديَّ

يعتــدي عليهــا.

ــه أو  ــمُه أو بشرتُ ــسَّ جس م أن يُم ــرَّ ــه، وح ــان وصان م الإنس ــرَّ ــالى ك ــبحانه وتع ــالله س ف

عِرضُــه، أو يُنتهَــك مســكنهُ بــدون حــق))).

ــة  ــت الوثيق ــث؛ إذ نظَّمَ ــوم الحدي ــتورية بالمفه ــة دس ل وثيق ــة أوَّ ــة المدين ــدُّ صحيف وتُعَ

دت علاقــة  العلاقــة بــن ســكّان المدينــة مــن المهاجريــن والأنصــار واليهــود والمشركــن وحَــدَّ

ــدَت الوحــدة الوطنيــة بــن ذوي العقائــد المختلفــة في الدولــة  كلّ طــرف بالآخــر، فجسَّ

ــان. ــي الإنس ــان لبن ــن والأم ــدَت الأم ــدة، وجسَّ الواح

ــة،  ــة العربي ــامة، ص 15-16، دار النهض ــون س ــكن: مأم ــة المس ــق في حرم ــة للح ــة الجنائي ــر: الحماي )))  انظ
القاهــرة، 1987م.

ــة، القاهــرة،  ــاة الخاصــة: محمــد الشــهاوي، ص 15، دار النهضــة العربي ــة لحرمــة الحي ــة الجنائي )))  انظــر: الحماي
2005م.

ــة : حســن عــي الســمني، ص 321 ومــا بعدهــا.  ــة المســتمدة مــن الوســائل العلمي ــة الأدل )))  انظــر: مشروعي
ــد محمــدن، ص 112. ــد الله ول ــة: د. محمــد عب ــة الجنائي حقــوق الإنســان والعدال
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إن احــرام حرمــة الحيــاة الخاصــة يُعَــدُّ مــن أهــم حقــوق الإنســان في الإســام، بوصفها 

مــن الحقــوق الشــخصية والطبيعيــة الملازمــة له.

ت  ــوَّ ــا س ــان، فإنه ــة للإنس ــاة الخاص ــة الحي ــامية حرم ــة الإس ــررت الشريع ــا ق  وعندم

بيتر  بى  بن  بم  بز  بر  ئي  ئى  ئن  ئم  سمجئز  بــن النــاس، كــا قــال تعــالى:  

ثيسمح ]الحجــرات 13[. ثى  ثن  ثم  ثز  تيثر  تى  تن  تم  تز 

ــه أم  ــل بيت ــواء أكان داخ ــان، س ــة للإنس ــاة الخاص ــة الحي ــا حرم ــة أيضً ــل الشريع وتكف

ته  تم  تخ  تح  تج  به  بم  بخ  بح  ــالى: سمجبج  ــال تع ــه، ق خارج

سمح  ] النــور 58[. كــا تعطــي الشريعــة حــق اســتعمال القــوة لــرد أيِّ اعتــداء  حجحم جم  جح  ثم 

ــمْ، فَقَــدْ حَــلَّ  لَــعَ فِ بَيْــتِ قَــوْمٍ بغَِــرِْ إذِْنِِ يقــع عــى المنــزل؛ تطبيقًــا لقــول النبــي صلى الله عليه وسلم: »مَــنِ اطَّ

ــهُ«))). لَُــمْ أَنْ يَفْقَــؤُوا عَيْنَ

م  وجعل��ت الشريع��ة الإســامية ح��قَّ الش��خص في الحي��اة قاع�ـدةً م��ن قواعده��ا، فح�ـرَّ

نزنم  نر  مم  ما  لي  لى  لم  الإسل�ام قت��ل الغي�ر بغي�ر ح��ق، ق��ال تعــالى: سمجكي 

ئهبجسمح ]الإسراء  ئم  ئخ  ئجئح  يي  يى  ين  يم  يز  ير  ىٰ  ني  نى  نن  

.]33

وامتــدت الحماي�ـة لمــال الشخــص، فكف�ـل الإســام ذل�ـك ع�ـن طري�ـق القضاــء، فوض�ـع 

هج   ني  سـرق، ق��ال تع��الى: سمجنى  ــارع الأعظ��م عقوب��ة قط��ع الي��د لم��ن ي الش

] المائــدة: 38[.  رٰىٰسمح  ذٰ  يي  يميى  يخ  يح  يج  هي  هى  هم 

ــان وعرض��ه، ق��ال تع��الى:  �ـداء عل�ى شرف الإنس ــامية الاعت م��ت الشريع��ة الإس وجرَّ

مم  ما  لي  لى  لم  كي  كى  كم  كل  كا  قي  قى  في  سمجفى 
ــور 4[. نيىٰسمح  ]الن نى  نن  نزنم  نر 

كم�ا حرص��ت الشريع��ة الإسل�امية عل�ى ع��دم القي��ام بتتبُّ��ع أح��وال الن��اس بغي�ر علمهم 

)))  صحيح مسلم، كتاب الآداب، باب تحريم النظر في بيت غيره، )2158(، 1699/3.
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قم  قح  فم  فخ  فح  و ذل��ك للحف�ـاظ عل�ى حرم��ة الحي�ـاة الخاص��ة للأفرــاد، ق�ـال تع�ـالى: سمجفج 

]الإسراء 36[. مجمحسمح  له  لم  لخ  لح  لج  كم  كل  كخ  كجكح 

 وقــد نهــت الشريعــة الإســامية عــن التجســس المــؤدي إلى فضــح العــورات وتتبُّعهــا، 

ويس��توي في ذل��ك  المس��لمون وغيره��م، وم��ن الأص��ول الشرعي��ة الت��ي تؤي��د ه��ذا قول��ه تع��الى: 

هج  ني  نم نى  نخ  نجنح  مي  مى  مم  مخ  مح  مج  لي  لى  لم  سمجلخ 
ىٰ   ٌٍّّ    َّ   ُّ    ِّ    ّٰئرسمح  ذٰرٰ  يي  يى  يم  يخ  يح  يج  هي  همهى 

ــلمين  ــورات المس ــع ع ــس وتتب ــن التجس ــي ع ــى النه ــة ع ــدل صراح ــة ت ــرات 12[. فالآي ]الحج

والبحــث عــن ذلــك وعــن معايبهــم والكشــف عــاّ ســره الله تعــالى))).

ــوا، وَلاَ  سُ سَّ ــثِ، وَلاَ تََ ــذَبُ الحَدِي ــنَّ أَكْ ــإنَِّ الظَّ ، فَ ــنَّ ــمْ وَالظَّ اكُ ــي صلى الله عليه وسلم: »إيَِّ ــول النب ويق

اسَــدُوا، وَلاَ تَدَابَــرُوا، وَلاَ تَبَاغَضُــوا، وَكُونُــوا عِبَــادَ الله إخِْوَانًــا«))). فالحديــث  سُــوا، وَلاَ تََ سَّ تََ

ــد الآيــة التــي نهــت عــن التجســس. يؤكِّ

ــادىء  ــه دون مب ــن وتحقيق ــوء الظ ــم وس ــد إياك ــن يري ــم والظ ــه إياك ــال الخطابي:»قول ق

ــك«))). ــي لا تمل ــون الت الظن

ــهُ حكــم عــى مَــا  ــن، فَإنَِّ ــن القَــوْل بمُِقْتَــى الظَّ ــذَا الظَّ وقــال ابــن الجــوزي: »المــرَاد بَِ

ـَـا لَ تُلَــكُ فَــاَ ينهَْــى عَنهَْــا.  ــن فَلذَلـِـك كَانَ أكــذب الحَدِيــث، فَأَمــا خواطــر الْقلــب فَإنَِّ لم يتَيَقَّ

ــم بِــهِ، وَظــنٌّ لَيْــسَ  ــن ظنّــانِ: فَظــنٌّ هُــوَ إثِْــم: وَهُــوَ أَن يظــنّ وَيتَكَلَّ ــوْريّ: الظَّ قَــالَ سُــفْيَان الثَّ

ــهِ«))). ــم بِ بإثــم: وَهُــوَ أَن يظــنّ وَلَ يتَكَلَّ

يْبَــةَ فِْ   النَّاسِ أَفْسَــدَهُمْ«))).  وعــن أَبِ أُمَامَــةَ أن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال:»إنَِّ الأمِــرَْ إذَِا ابْتَغَــى الرِّ

)))  تفسير الألوسي: الألوسي، 157/26.
ــح  ــر، )6064(، 19/8. صحي ــد والتداب ــن التحاس ــى ع ــا ينه ــاب م ــاب الأدب، ب ــاري، كت ــح البخ )))  صحي

ــن..)2563(، 1985/4. ــم الظ ــاب تحري ــة والآداب، ب ــر والصل ــاب ال ــلم، كت مس
)))  معالم السنن: الخطابي، 4/ 123.

)))  كشف المشكل من حديث الصحيحين: ابن الجوزي،3/ 514.
)))  الســنن الكــرى: البيهقــي، كتــاب الأشربــة والحــدّ فيــه، بــاب مــا جــاء في النهــي عــن التجسّــس، )18079(، 



بنانية للعُلوم الإسلامية16 ة اللُّ المجلَّ

23

ــمَ الأمــرُ الرعيــةَ وجاهرَهــم بســوء الظــن فيهــم أدى  بهــم ذلــك إلى ارتــكاب مــا ظــنّ  فــإذا اتَّ

بهم ففســدوا))).

ولــذا فــا يجــوز للدولــة أن تتجســس عــى الحيــاة الخاصــة لأفــراد المجتمــع مــن رجــال 

الفكــر والسياســة في البلــد بحجّــة حمايــة الأمــن والنظــام، فتطَّلــع عــى خصوصيــات الأفــراد 

ــيلة  ــتعمالها وس ــك اس ــن ذل ــا م ــون هدفه ــة، أو أن يك ــات خاص ــى معلوم ــول ع ــةَ الحص بُغْي

ــس لا يجــوز. للتهديــد أو التأثــر، فــإنَّ مثــل هــذا التجسُّ

ــتَ  بَعْ ــكَ إنِْ اتَّ ــه قــال : ســمعت رســول الله صلى الله عليه وسلم يقــول: »إنَِّ ــة رضي الله عن وعــن معاوي

ــدُهُمْ«))). ــدْتَ تُفْسِ ــدْتَُمْ، أَوْ كِ ــاسِ أَفْسَ ــوْرَاتَ النَّ عَ

ــن  ــر ب ــع عم ــةً م ــت ليل ــال: »حرس ــه ق ــوف رضي الله عن ــن ع ــن ب ــد الرحم ــن عب وع

َ لنــا سراج في بيــتٍ بابُــه مُــافٍ عــى قــومٍ لهــم أصــواتٌ  الخطــاب رضي الله عنــه بالمدينــة، إذ تبــنَّ

ــمُ الآن شرب، فــا  ــن خلــف، وهُ ــة ب ــن أميَّ مرتفعــة ولغــط، فقــال عمــر: هــذا بيــت ربيعــة ب

ــد  نمسمح وق ــالى: سمجنخ  ــال الله تع ــه، ق ــى الله عن ــا نه ــا م ــد أتين ــا ق ــت: أرى أنّ ــرى ؟ قل ت

ــم«))). ــر وتركَه ــرف عم ــنا، فان س تجسَّ

ــت  فهــذه الآيــات والأحاديــث والآثــار تــدلُّ عــى الفهــم العميــق لعــدم جــواز التنصُّ

عــى سرائــر النــاس، ســواء أكان ذلــك مــن بــاب الفضــول أم مــن المســؤولين، فــا يجــوز تتبُّــع 

ــدون التجســس، أمــا التجســس  ــا ظهــر ب ــاس أن يأخــذوا ب ــل عــى الن عــورات المســلمين، ب

333/8. المســتدرك: الحاكــم، كتــاب الحــدود، )8137(، 419/4، وســكت عنــه الذهبــي. مســند أحمــد،= 
=الجــزء التاســع والثلاثــون، )23815(، 237/39.

)))  عون المعبود: العظيم آبادي، 159/13.
ــة دار  ــس، )4888(، 688/2، طبع ــن التجس ــي ع ــاء في النه ــا ج ــاب م ــاب الأدب، ب ــنن أبي داود، كت )))   س

ــر. الفك
)))   المســتدرك: الحاكــم، كتــاب الحــدود، )8136(، 419/4. الســنن الكــرى: البيهقــي، كتــاب الأشربــة والحــدّ 
فيهــا، بــاب مــا جــاء في النهــي عــن التجســس، )17403(، 333/8. قــال الحاكــم: هــذا حديــث صحيــح 

الإســناد ولم يخرجــاه، وقــال الذهبــي: صحيــح.
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ابتــداءً فــا.

ــا عــى كلّ مســلم،  ــدوا حرمــة التجســس مطلقً وهــذا مــا فهمــه الفقهــاء أيضًــا، إذ أكَّ

ــدوا أيضًــا حرمــة التجســس  ر ودخــول البيــوت بغــر إذن، وأكَّ ومنعــوا المحتسِــبَ مــن التسَــوُّ

د القيــل والقــال))).   بالنســبة للســلطان، والمفاجــأة للبيــوت بمجــرَّ

الفرع الرابع: الحقّ في حرمة الحياة الخاصّة في المواثيق الدوليّة والإقليميّة

أولً - الاتفاقيات الدولية الأساسية: 

	1 الاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز العنــريّ: اعتمدتهــا الجمعيــة .

العامــة للأمــم المتحــدة في الحــادي والعشريــن مــن شــهر كانــون الأول عــام 1965م، 

ــز التنفيــذ في اليــوم الرابــع مــن شــهر كانــون الثــاني عــام 1969م. ودخلــت حيَّ

2  العهــد الــدولي الخــاصّ بالحقــوق المدنيّــة والسياســيّة: اعتمدتــه الجمعيّــة العامّــة للأمــم 	.

قَتــه 167 دولــةً بحلــول شــهر أيّــار مــن عــام 2012م. المتّحــدة في عــام 1966م، وصدَّ

3 ــن 	. ــدَ م ــة: اعتُمِ ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــوق الاقتصادي ــاصّ بالحق ــدولي الخ ــد ال  العه

قِبَــل الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة في الســادس عــر مــن شــهر كانــون الأول عــام 

ــام 1976م. ــاني ع ــون الث ــهر كان ــن ش ــث م ــوم الثال ــذ في الي ــز التنفي ــل حيِّ 1966م، ودخ

4 ــة 	. ــة العام ــا الجمعي ــرأة: اعتمدَتْ ــد الم ــز ض ــكال التميي ــع أش ــى جمي ــاء ع ــة القض  اتفاقي

ــز  ــتْ حيِّ ــام 1979م، ودخلَ ــون الأول ع ــن كان ــرَ م ــنَ ع ــدة في الثام ــم المتح للأم

ــام 1981م. ــول ع ــهر أيل ــن ش ــث م ــوم الثال ــذ في الي التنفي

	5 ــة . ــة القاســية: اعتمدتهــا الجمعي ــة مناهضــة التعذيــب وغــره مــن ضروب المعامل اتفاقي

العامــة للأمــم المتحــدة في اليــوم العــاشر مــن شــهر كانــون الأول عــام 1984م، 

ــام 1987م. ــران ع ــهر حزي ــن ش ــن م ــادس والعشري ــذ في الس ــز التنفي ــت حيِّ ودخل

6 ــة العامــة للأمــم المتحــدة في عــام 1989م، 	. ــة حقــوق الطفــل: اعتمدتهــا الجمعي  اتفاقي

)))   أصول التحقيق الجنائي: د. محمد راشد العمر، ص 204 و205.
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وهــي تحمــي الحقــوق الأساســية للأطفــال في جميــع نواحــي الحيــاة، وتراعــي مصالحهــم 

واهتماماتهــم.

7  الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة حقــوق العــال المهاجريــن وأفــراد أسرهــم: اعتمدتهــا الجمعية 	.

العامــة للأمــم المتحــدة في الثامــن عــر مــن كانــون الأول عــام 1990م، ودخلــت حيِّــز 

التنفيــذ في الأول مــن تمــوز عــام 2003م.

8 ــم 	. ــة للأم ــة العام ــا الجمعي ــة: اعتمدته ــن ذوي الإعاق ــخاص م ــوق الأش ــة حق  اتفاقي

ــذ في  ــز التنفي ــت حيِّ ــام 2006م، ودخل ــون الأول ع ــن كان ــرَ م ــثَ ع ــدة في الثال المتح

ــام 2008م. ــار ع ــهر أي ــن ش ــث م الثال

9  الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة كلِّ الأشــخاص مــن الاختفــاء القــري: اعتمدتهــا الجمعيــة 	.

ــام 2006م،  ــون الأول ع ــهر كان ــن ش ــن م ــوم العشري ــدة في الي ــم المتح ــة للأم العام

ــام  ــون الأول ع ــهر كان ــن ش ــاني م ــوم الث ــا في الي ــق عليه ــويسرا بالتصدي ــت س وقام

2016م.

َّل بالآتي:   ثانياً - اتفاقيات حقوق الإنسان الإفريقية: وتتمث

	1 ــة . ــأَتْهُ اللجن ــاقٌ دولي أنش ــو ميث ــعوب: وه ــان والش ــوق الإنس ــي لحق ــاق الإفريق الميث

ــم  ــا، وقــد ت ــز حقوقهــم وضــان حمايتهــم في إفريقي ــة لحقــوق الإنســان؛ لتعزي الإفريقي

ــال  ــدةٍ في مج ــةٍ جدي ــة حقب ــة بداي ــاق بمثاب ــذا الميث ــدُّ ه ــام 1981م، ويُعَ ــاده في ع اعت

ــا. ــان في إفريقي ــوق الإنس حق

	2 ــوق . ــي لحق ــاقٌ إقليم ــو ميث ــه: وه ــه ورفاهيت ــل ورعايت ــوق الطف ــي لحق ــاق الإفريق الميث

الإنســان تَبَنَّتْــهُ الجمعيــة العموميــة لرؤســاء دول وحكومــات منظَّمــة الوحــدة الإفريقيّــة 

ــز التنفيــذ في عــام 1999م. في عــام 1990م، ودخــل حَيِّ

	3 ــرأة . ــوق للم ــن الحق ــاملةً م ــةً ش م مجموع ــدِّ ــولٌ يق ــو بروتوك ــو: وه ــول مابوت بروتوك

الإفريقيــة، وقــد أسْــهَمَ منــذ اعتــاده في عــام 2003م في تعزيــز حقــوق الإنســان للمــرأة 

ــا. ــا وحمايته في إفريقي
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ــا- اتفاقيــات حقــوق الإنســان الأمريكيــة: وتضــمُّ مجموعــةً مــن الاتفاقيــات التــي  ثالثً

تهــا الجمعيــة العامــة لمنظَّمــة الــدول الأمريكيــة، وهــي عــى النحــو الآتي:  أقرَّ

	1 الاتفاقيــة الأمريكيــة لمنــع التعذيــب والمعاقبــة عليــه: اعتمــدت الجمعيــة العامــة لمنظمــة .

ــام  ــذ في ع ــز التنفي ــت حيِّ ــام 1985م، ودخل ــة في ع ــذه الاتفاقي ــة ه ــدول الأمريكي ال

ــة. ــل ثــاني عــرْةَ دول ــة عليهــا مــن قب 1987م؛ بعــد المصادق

	2 ــة . ــة العام ــا الجمعي ــخاص: أقرته ــري للأش ــاء الق ــأن الاختف ــة بش ــة الأمريكي الاتفاقي

ــز التنفيــذ  لمنظمــة الــدول الأمريكيــة في عــام 1994م، وقــد دخلــت هــذه الاتفاقيــة حيِّ

ــن مــن شــهر آذار عــام 1996م. في الثامــن والعشري

	3 ت الجمعيــة العامــة لمنظمــة . الاتفاقيــة الأمريكيــة لمنــع ومعاقبــة العنــف ضــد المــرأة: أقــرَّ

الــدول الأمريكيــة هــذه الاتفاقيــة في التاســع مــن شــهر حزيــران عــام 1994م.

	4 الاتفاقيــة الأمريكيــة لحقــوق الإنســان: ينــصُّ البنــد الأول مــن المــادة الرابعــة في هــذه .

ــب  ــة، ويج ــه محترم ــون حيات ــاة وفي أن تك ــقَّ في الحي ــانٍ الح ــكلِّ إنس ــى أنَّ ل ــة ع الاتفاقي

حمايــة هــذا الحــقِّ بموجــب القانــون بشــكلٍ عــامّ، ومنــذ لحظــة الحمــل، وقــد تــم اعتــاد 

هــذه الاتفاقيــة في الثــاني والعشريــن مــن شــهر تشريــن الثــاني عــام 1969م، ودخلــت 

ــز التنفيــذ في الثامــن عــر مــن شــهر تمــوز عــام 1978م. حيِّ

رابعًــا- اتفاقيــة منطقــة الــرق الأوســط: تنصُّ المــوادُّ الخامســة، والسادســة، والســابعة، 

ــز المــادة الخامســة منــه  والثامنــة مــن الميثــاق العــربي لحقــوق الإنســان عــى الحــقِّ في الحيــاة وتركِّ

ــة هــذا الحــقّ بموجــب القانــون، ولا يجــوز  ــاة ويجــب حماي عــى أنَّ لــكلِّ إنســانٍ الحــقَّ في الحي

حــة مــن الميثــاق في عــام  ــفيّ، وقــد تــم إدراجــه في النســخة المنقَّ حرمــان أحــدٍ منــه بشــكلٍ تعسُّ

2004م، والتــي تــم تحديثهــا بعدمــا كان يُنظــر للنســخة الأقــدم منهــا عــام 1994م عــى أنهــا 

أدنــى بكثــر مــن المعايــر الدوليــة.

خامسًا- الاتفاقيات والمواثيق الأوروبية:

	1 ــةٌ تهــدف إلى حمايــة حقــوق . ــةٌ دولي الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان: وهــي اتفاقي



بنانية للعُلوم الإسلامية20 ة اللُّ المجلَّ

23

الإنســان والحريــات الأساســية في قــارة أوروبــا، وقــد اعتمدهــا مجلــس أوروبــا في عــام 

ــز التنفيــذ في الثالــث مــن شــهر أيلــول عــام 1953م. 1950م، ودخلــت حيِّ

	2 ــدف إلى . ــا ته ــس أوروب ــدةً لمجل ــاق معاه ــذا الميث ــدُّ ه ــي الأوروبي: يع ــاق الاجتماع الميث

حمايــة الحقــوق الاجتماعيــة والاقتصاديــة الأساســية ودعــم الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق 

ــدة  ــذه المعاه ــمُّ ه ــية، وتض ــة والسياس ــوق المدني ــة الحق ــن حماي ــي تضم ــان؛ الت الإنس

ــكان،  ــف، والإس ــة بالتوظي ــة المتعلق ــان اليومي ــوق الإنس ــن حق ــعةً م ــةً واس مجموع

ــة. ــة الاجتماعي ــة، والرعاي ــات الاجتماعي ــم، والخدم ــة، والتعلي والصح

	3 ميثــاق الحقــوق الأساســية للاتحــاد الأوروبي: يعــرف الاتحــاد الاوروبي في هــذا الميثــاق .

بالحــقِّ في حصــول الأشــخاص عــى مزايــا الضــان الاجتماعــي والخدمــات الاجتماعيــة 

في حــالاتٍ معيَّنــة مثــل الأمومة، أو المــرض، أو الحــوادث الصناعيــة، أو الشــيخوخة، أو 

في حالــة فقــدان العمــل؛ وفقًــا للقواعــد الموضوعــة بموجــب قانــون الجماعــة الأوروبيــة 

والقوانــن الوطنيــة.

	4 الاتفاقيــة الأوروبيــة لمنــع التعذيــب والمعاملــة أو العقوبــة اللاإنســانية أو المهينــة: وتُعَــدُّ .

واحــدةً مــن أهــم معاهــدات مجلــس أوروبــا بعــد الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقوق الإنســان؛ 

وقــد صادقــت عــى هــذه الاتفاقيــة جميــع الــدول الأعضــاء في مجلــس أوروبــا، والبالــغ 

عددهــا 47 دولــة))). 

ــة  ــي، ص، دار النهض ــيني مصيلح ــد الحس ــدولي: محم ــون ال ــة والقان ــن الشريع ــان ب ــوق الإنس ــر: حق )))  انظ
العربيــة، القاهــرة، ط1، 1998م. حمايــة حقــوق الإنســان وضمانــات الحريــة في النظــم السياســية المعــاصرة: 
ــة حقــوق  ــة لحماي ــة الأوروبي ــب للطباعــة، القاهــرة، ط1، 1982م. الاتفاقي حســن عــي، ص 63، دار غري
الإنســان والحريــات الأساســية: عبــد العزيــز سرحــان، ص 37، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، د.ط، د.ت. 
الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان مســتوى مشــرك لكافــة الشــعوب والأمــم )منشــورات الأمــم المتحــدة 
الطبعــة الخاصــة، الخامســة عــرة في 10 ديســمبر عــام 1963م، ص27. النظريــة العــام للنظــم السياســية: 
ثــروت بــدوي، ص 57، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، د.ط، 1975م. النظــام الاشــراكي مــن الناحيتــن 
ــخ  ــرة، ط2، 1956م. تاري ــة، القاه ــة المصري ــة النهض ــرادي، ص 22، مكتب ــد ال ــة: راش ــة والعملي النظري
النظــم القانونيــة والاجتماعيــة: صــوفي أبــو طالــب، ص 33، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، د.ط، 1978م. 
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الفرع الرابع: موقع الحقّ في حرمة الحياة الخاصّة في الدستور اللبناني والتزامات لبنان الدولية

المواد  في  ن  وتضمَّ أفرد الدستور اللبناني فصلً كاملً لتحديد حقوق اللبناني ينوواجباتهم، 

7 إلى 15 التزام الدولة اللبنانية بحماية عدد من حقوق المواطن الأساسية والحريات العامة. وجاء في 

مقدمة الدستور أن لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية تقوم على احترام الحريات العامة، وعلى العدالة 

تْ  الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين، دون تمايز أو تفضيل. كما نَصَّ

هذه المقدمة صراحة على التزام لبنان بمواثيق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وأَسْهَمَ لبنان بوضع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948 وانضم إلى اتفاقيات 

وبروتوكولات دولية عدة في هذا المجال نذكر منها:

	1 اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948م..

2  الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لعام 1966م.	.

3  العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966م.	.

	4 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966م..

	5 اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام 1979م..

6  اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو 	.

المهنية لعام 1984م.

7  اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989م.	.

8  البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال واستغلال الأطفال في 	.

البغاء وفي المواد الإباحية لعام 2000م.

9  البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة 	.

القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية لعام 2002م.

الميثاق العربي لحقوق الإنسان، إذ انضمّ إليه عام 2008م. 10	.

*  *  *



المبحث الثاني

المراقبة الهاتفية: ماهيتها ووسائلها

تعتمــد البيانــات الصوتيــة في عملهــا عــى مبدأيــن مهمــن: الأول أن لــكل إنســان جهازًا 

صوتيًــا فريــدًا لا يشــبهه فيــه أحــد)))، والثــاني أن لــكل إنســان نظامًــا عصبيًــا فريــدًا يتحكــم في 

الجهــاز الصــوتي مــن خــال عضــات أعضــاء الجهــاز الصــوتي. والســبب في ذلــك أنَّ لــكل 

إنســان نشــأةً خاصــةً بــه ينفــرد بهــا عــن الآخريــن في اكتســاب اللغــة وتشــكيل شــخصيته عــى 

نحــوٍ يجعــل لــه طريقتــه الفريــدة في الــكلام.

وتنقســم دراســة الصــوت قســمين رئيســن ينــدرج تحــت كل منهــا نــوع مــن الأصوات 

ــانية))): في اللغة الإنس

القســم الأول: ويُعنــى بالأصــوات التــي تخــرج عــى شــكل وحــدات منفصلــة، ومثالهــا: 

صــوت )ع( أو )خ( في اللغــة العربيــة.

القســم الثــاني: ويُعنــى بدراســة الظواهــر الصوتيــة التــي تصاحــب الوحــدات المنفصلــة 

والتــي تعــرف بالســات الصوتيــة المصاحبــة للصــوت، ومثالهــا: نــرة الصــوت. 

ويستخدم الخبراء في دراسة الصوت ثلاث طرق هي:

	1 الطريقــة الســمعية: وتتلخــص في قيــام أشــخاص متخصصــن بالاســتماع إلى تســجيلات .

ــص  ــان، كالقف ــد الإنس ــوات عن ــراج الأص ــة بإخ ــاء ذات العلاق ــع الأعض ــوتي جمي ــاز الص ــد بالجه )))  يقص
الصــدري والحنجــرة واللســان والأنــف والأســنان والشــفتين مــن حيــث شــكل وحجــم هــذه الأعضــاء 

ــض. ــا ببع ــاط بعضه وارتب
)))  انظر: بصمة الصوت سماتها واستخداماتها: د. عادل عيسى الطويسي، ص76.
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ــد  ــا بع ــوات وأصحابه ، أو أص ــنَّ ــرد مع ــنَّ وف ــوت مع ــن ص ــط ب ــةَ الرب ــة بُغْي صوتي

الاســتماع إليهــم.

2  الطريقــة الآليــة: وتتضمــن اســتخدام وســائل آليــة أو نصــف آليــة تعمــل غالبًا بوســاطة 	.

الحاســوب للربــط بــن الصــوت وصاحبه.

3 .	 )Spectographe( الطريقــة المرئيــة: وتقوم عــى صور ورســوم ينتجها المخطَّــط المرئـــية 

للصــوت البــري، إذ تقــدم هــذه الصــور والرســوم تحليــاً لــكل صــوت في الكلمــة، 

ــا  ــوم وتحليله ــذه الرس ــة ه ــات الآلي« بدراس ــم »الصوتي ــون في عل ــوم متخصص ــم يق ث

معتمديــن في ذلــك عــى الخصائــص الفيزيائيــة التــي تظهــر في الرســوم الطيفيــة.

وتكمــن أهميــة مراقبــة المحادثــات الهاتفيــة وتســجيلها في أنَّ لهــا دورًا مُســاعدًا للأجهــزة 

ــوض  ــف غم ــة وكش ــاريع الإجرامي ــن المش ــد م ــاض العدي ــن إجه ــا م ــي تمكنه ــة، فه الأمني

ــم وضبــط مرتكبيهــا. ــد مــن الجرائ العدي

وتتضمــن المراقبــة الهاتفيــة التنصــت عــى المحادثــات، وتســجيلها بأجهــزة التســجيل، 

ويكفــي مبــاشرة إحــدى هاتــن العمليتــن )التنصــت أو التســجيل( لقيــام المراقبــة، فقــد تتــم 

ــه في  ــرغ مضمون ــم يف ــد ث ــا بع ــمع في ــذي يُس ــجيل ال ــى بالتس ــد يكتف ــت، وق ــرد التنص بمج

ــدّ لذلــك))). المحــر المعَ

وهنــاك أنــواع عديــدة مــن الوســائل الحديثة لمراقبــة المحادثــات الهاتفيــة وتســجيلها أورِدُ 

منهــا عــى ســبيل المثال لا الحــر))):

	1 تحويــل الهاتــف إلى جهــاز إرســال عــن طريــق بعــض الأجهــزة الالكترونيــة التــي تقــوم .

دة عــن طريــق موجــات كهرومغناطيســية. بإرســال جميــع المحادثــات إلى جهــة محــدَّ

	2 اســتخدام نظــام )الكلمــة المفتــاح( الــذي يســمح بمراقبــة مئــات الخطــوط الهاتفيــة في .

)))   مراقبة المكالمات الهاتفية: د. محمد أبو العلا عقيدة، ص148.
)))   المرجــع الســابق، ص5-6. المشــكلات العمليــة في مراقبــة التليفــون والتســجيلات الصوتيــة والمرئيــة: ســمير 

ص8. الأمين، 



بنانية للعُلوم الإسلامية24 ة اللُّ المجلَّ

23

وقــت واحــد، فيبــدأ بتســجيل المحادثــات بمجــرد ذكــر الكلمــة التــي ســبق تخزينهــا في 

الحاســب الآلي.

3 ــرة 	. ــة كب ــى درج ــي ع ــمى )Micro-directionnel( وه ــة تس ــت دقيق ــزة تنص  أجه

ــدة. ــافات بعي ــى مس ــة ع ــات الخاص ــجيل المحادث ــا تس ــية، إذ يمكنه ــن الحساس م

4 ــة 	. ــن بندقي ــق م ــة تطل ــكل رصاص ــذ ش ــمى )Microbelles( تأخ ــت تس ــزة تنص  أجه

ــن  ــا م ــي تلتقطه ــث الت ــال الأحادي ــوم بإرس ــمَّ تق ــاني، ث ــد المب ــط أح ــتقر في حائ فتس

ــى. ــرف المبن ــل غ داخ

5 ــات 	. ــى المحادث ــت ع ــمح بالتنص ــمى )Micro clous( تس ــة تس ــت دقيق ــزة تنص  أجه

ــت  ــراد التنصُّ ــى الم ــا في المبن ــة لتثبيته ــدون حاج ــز، ب ــف حواج ــم خل ــي تت ــة الت الخاص

ــه. ــمُّ داخل ــي تت ــث الت عــى الأحادي

6 ــن 	. ــالها م ــة، وإرس ــث الخاص ــاط الأحادي ــى التق ــادرة ع ــزر الق ــعة اللي ــتخدام أش  اس

ــة. ــذ الزجاجي ــط والنواف ــف الحوائ خل

7 التقــاط 	. يمكنهــا   )Microphone miniatures( تســمى  دقيقــة  ميكروفونــات   

المحادثــات داخــل المبــاني، أو يمكــن تركيبهــا في الأســنان في أثنــاء قيــام الطبيــب 

ــات  ــا محادث ــن ابتلاعه ــاعات م ــدة س ــد ع ــل بع ــام لترس ــا بالطع ــوها، أو خلطه بحش

ــا. ــذي ابتلعه ــخص ال الش

8  أجهــزة تنصــت دقيقــة حجمهــا كــرأس الدبــوس يمكــن تثبيتهــا في ملابــس الشــخص 	.

بــدون علمــه، فتقــوم بتســجيل محادثاتــه وإرســالها إلى الجهــة المحــددة.

ــت  ــت عــى المحادثــات الهاتفيــة، إحداهمــا: التنصُّ وهنــاك طريقتــان للدخــول أو التنصُّ

ــت غــر المبــاشر))).   المبــاشر، والثانيــة: التنصُّ

)))   الأســاليب الحديثــة في مكافحــة الجريمــة: د. زيــن العابديــن ســليم، د. محمــد إبراهيــم زيــد، ص110. مــدى 
مشروعيــة الصــوت والصــورة في الإثبــات الجنائــي: إيــان محمــد عبــد الله الدبــاس، ص43. الإثباتالجنائــي 

بالقرائــن: د. عبــد الحافــظ عبــد الهــادي عابــد، ص343.
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لً- التنصت المباشر: أوَّ

يتــم التنصــت المبــاشر عــن طريــق الدخــول عــى الخــطّ المــراد مراقبتــه لاســلكيًّا والخــط 

ــن  ــتماع م ــن الاس ــف يمك ــاعة هات ــاطة س ــك بوس ــس، وذل ــع الرئي ــز التوزي ــن مرك ــادم م الق

ــم  ــا يت ــا م ــجيل. وغالبً ــزة التس ــا إلى أجه ــن توصيله ــا يمك ــة، ك ــة الهاتفي ــا إلى المحادث خلاله

ذلــك عــن طريــق ربــط سِــلْكَيْ هــذه الســاعة إلى سِــلْكَيْ دائــرة المشــرك في مــكان مــا، ويجعــل 

ــف  ــبب ضع ــكوكه بس ــار ش ــى لا تث ــم حت ــن المتكل ــد ع ــكان بعي ــل في م ــذا التدخ ــون ه الفني

التيــار أو قطــع الخــط المراقــب. وتعــد هــذه الطريقــة مــن الطــرق القديمــة والتــي مــن الســهل 

اكتشــافها بســبب مــا يطــرأ عــى التيــار مــن التغــرات التــي يســببها التداخــل معــه مــن جانــب 

ســاعة المتنصــت.

ثانيًا- التنصت غير المباشر:

ــلكي  ــال س ــدون اتص ــيًّا ب ــل مغناطيس ــق التداخ ــن طري ــاشر ع ــر المب ــت غ ــم التنص يت

مبــاشر بالخــط  المراقــب فيتــم التقــاط الأحاديــث بوســاطة أجهــزة صغــرة موصولــة إلى جهــاز 

ــاور  ــكان مج ــن م ــجيلها م ــة وتس ــة الهاتفي ــتماع إلى المحادث ــب الاس ــتطيع المراق ــجيل، فيس تس

ــي. ــف العموم ــة الهات لمنطق

ل عملية  )TX( سهَّ اسم  أُطلِق عليه  السابقة ظهر جهاز  الطرق  ولتلافي سلبيات 

التنصت على خطوط الهاتف الأرضية، فلم يعد هناك ضرورة لزرع جهاز إرسال صغير 

داخل الهاتف المراد مراقبته، بل أصبح بالإمكان الدخول إلى خط الهاتف من بعيد، وتحويل 

الهاتف الموجود في الغرفة إلى جهاز إرسال يستطيع نقل جميع المكالمات والأحاديث التي 

أنه  شائعًا  الاعتقاد  وكان  المحمول،  الهاتف  ظهر  1990م  عام  وبعد  داخلها))).  تجري 

 )International Mobile( شركة  رت  طوَّ أن  إلى  عليه،  والتنصت  مراقبته  يستحيل 

الإشارات  جميع  اصطياد  خلاله  من  استطاعت   )Schwarz Identity(بـ سُمّي  نظامًا  الألمانية 

www.arableam2000forum.com :انظر: الشبكة الدولية للمعلومات )الانترنت( الموقع الآتي  (((
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لت إلى معرفة مكان  إنّا توصَّ الهاتف المحمول وتحويلها إلى كلمات مسموعة، حتى  الصادرة من 

رَت جهازًا إلكترونيًّا استطاعت بوساطته استخدام الميكروفون الموجود داخل  المتحدثين، كما طوَّ

الهاتف المحمول لكي ينقل جميع الأصوات.

ــا في أنحــاء مــن  عــة جغرافيًّ ويعتمــد الاتصــال عــر الهاتــف الجــوال عــى الخلايــا الموزَّ

ــة  ــراج مرتفع ــكل أب ــى ش ــون ع ــا أن تك ــادةً إم ــي ع ــتخدمين، وه ــن المس ــة م الأرض والقريب

ــالي  ــرة، وبالت ــزل الكب ــطح المن ــى أس ــة ع ــات ملتصق ــكل هوائيّ ــى ش ــكل، أو ع ــة الش معروف

فــإنَّ هــذه الخلايــا تقــوم بعمليــة )Hand Over( وتعنــي تســليم المشــرك مــن الــرج الحــالي 

إلى الــرج الــذي يليــه بــدون أن يشــعر المشــرك بهــذا الانتقــال حتــى ولــو كان الانتقــال عــى 

مســتوى المقســات الداخليــة أو الشــبكات المحليــة أو الخارجيــة، ومــع كل انتقــال جديــد يتــم 

ــه. ــات المشــرك وإعطــاء المعلومــات عن ــد بيان تجدي

ــه يقــوم باستشــعار أقــرب موقــع لخدمــة الهاتــف الجــوّال  ومــعَ بَــدْءِ تشــغيل الجهــاز فإنَّ

ومــن ثَــمَّ يُعطيــه المعلومــات الآتيــة:

1 ــة 	. ــل: نوعي ــة، مث ــدى الشرك ــجيل ل ــة التس ــا لبطاق ــرك وَفقً ــن المش ــة ع ــات كامل  بيان

ــه لــو تــم اســتخدام أكثــر مــن  الجهــاز، ورقمــه، وتاريــخ التصنيــع...، وهــذا يعنــي أنَّ

ــة  ــات المتعلق ــن المعلوم ــط ب ــن الرب ــه يمك ــه، فإن ــاز نفس ــى الجه ــدة ع ــة واح شريح

ــه. ــال مواصفات ــن خ ــه م ــف نفس ــى الهات ــتخدمة ع ــح المس بالشرائ

	2 م الخدمة.. معلومات عن الموقع القريب من جهاز الهاتف، أي البرج مقدِّ

	3 تحديــد المنطقــة الموجــود فيهــا حامــل الجهــاز، وتحديــد جهتــه مــن موقــع الــرج. ولكــنَّ ذلك .

د الموقــع بدقــة إلا إذا اســتُعمِلت أجهــزة أخــرى مــن مراقبــن قريبــن مــن الموقع. لا يحــدِّ

أمــا الهاتــف الجــوال الــذي يعتمــد عــى الأقــار الصناعيــة في الاتصــال فإنــه يتعامــل مــع 

د إحداثية المتصــل بدقــة تصل إلى عــرات الســنتمترات. خطــوط الطــول والعــرض، وهــو يحــدِّ

 وأما إذا كان الجهاز مقفلً فإنه يمنع بث الإشارات التي تحدد جهة حامله.

ــف  ــن الهات ــع م ــا الموق ــي يأخذه ــارات )Signaling( الت ــره أنَّ الإش ــر ذك ــن الجدي وم
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الجــوال لا تقــوم إلا بإعطــاء المعلومــات الخاصــة باليحشرــة الخاصــة بالجهــاز والمســتخدم كــا 

ســبق بيانــه، ولا تســتطيع هــذه الإشــارات نقــل المكالمــات في حــال عــدم إجرائهــا. وفي حــال 

ــارات  ــمى )إش ــارات تس ــة إلى إش ل المكالم ــوِّ ــارات تح ــذه الإش ــإن ه ــة ف ــة هاتفي ــراء مكالم إج

ــوت. ــل الص ــة( تحم هاتفي

4  يحتفظ المقسم التابع لشبكة الجوال بآخر معلومة عن الجهاز قبل إقفاله.	.

ــم في  ــرك أجهزته ــم إلى ت ــتبه به ــن المش ــرون م ــد الكث ــة، يعم ــن المراقب ــروب م ولله

ــت  ــا إذا كان ــا غربً ــه به ــن يتوج ــا إلى م ــر، أو يعطونه ــكان آخ ــون إلى م ــم يتوجه ــا، ث أماكنه

ــذا.  ــرق، وهك ــو ال ــم نح وجهته

*  *  *



المبحث الثالث

حكم المراقبة الهاتفيّة والتسجيل الصوتيّ

 في الشريعة الإسلاميّة والقانون الوضعيّ

وتحته مطلبان:

المطلب الأول: حكم المراقبة الهاتفيّة والتسجيل الصوتّي في الشريعة الإسلاميّة

ذكــرتُ في الفــرع الثالــث مــن المبحــث الأول أن القاعــدة الأصــل في الشريعة الإســامية 

ــس المــؤدّي إلى فضــح العــورات وتتبُّعهــا منهــيٌّ عنــه، والنَّهــيُ يقتــي التحريم. أنّ التجسُّ

وبعــد أن اســتعرضنا الجوانــب الفنيّــة لعمليــات المراقبــة الهاتفيــة والتســجيل الصــوتي، 

ومــدى الاعتــاد عليهــا بوَصْفِهــا وســيلة إثبــات أو نفــي، ينبغــي لنــا معرفــة الحكــم الشرعــيّ 

لإثبــات الأقــوال بوســاطتها، وبالتــالي إثبــات الجريمــة.

وبــا أنَّ المراقبــة الهاتفيّــة والتســجيل الصــوتّي لم يُعرَفــا إلا في وقتنــا الحــاضر، فلــم أجــد 

لهــا ذكــرًا في كتــب الفقهــاء، لذلــك فــإني ســأذكر حكــم هــذه المســألة بــا يتفــق مــع أصــول 

الشريعــة الإســامية وقواعدهــا، فأقــول، وبــالله التوفيــق والســداد:

لً - لا يخفــى عــى كل عاقــل أنَّ للتجسّــس أهميــةً كــرى في كشــف الجرائــم والقبــض  أوَّ

ــزة  ــون، والأجه ــيس والعي ــق الجواس ــن طري ــم ع ــد أخباره ــال رص ــن خ ــا م ــى مرتكبيه ع

ــر للمحققين الإنــذار المبكــر ليتَّخــذوا الإجراءات  المتقدمــة سريّــةً كانــت أو علنيــة، وهــذا مــا يوفِّ

اللازمــة والضروريــة، لئــاّ يتمكــن هــؤلاء المجرمــون مــن الإفــات مــن العقــاب. 

ويُعَــدُّ التجسّــس في هــذا العــر أمــرًا واقعًــا في حيــاة البشريــة، وهــو أحــد الضمانــات 

ــات  ــة المعلوم ــى دق ــاص ع ــكل خ ــف بش ــو يتوق ــتقلالها، وه ــة واس ــاء الدول ــية لبق الأساس
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ــا. ــا إليه ــة وصوله ــمولها وسرع وش

ومــا يــزال رجــال التحقيــق الجنائــي في حــرب ضروس مــع المجرمــن، فكلــا تطــورت 

وســائل الإثبــات لإشراكهــم وإحبــاط محاولاتهــم الإجراميــة، قــام هــؤلاء المجرمــون بابتــكار 

وســائل إجراميــة أخــرى. 

وللتجســس أيضًــا أهميــة في تقويــة الــروح المعنويــة لدى رجــال التحقيــق الجنائــي وأفراد 

المجتمــع، فالمعنويــات هــي الســاح الرابــح في الحــرب مــع الأخــذ بأســباب الانتصــار جميعًا.

ــة)))،  لذلــك فــإن التجســس عــى هــؤلاء يُعَــدُّ أمــرًا مشروعًــا، تحقيقًــا لمصلحــة ضروريَّ

مًــا فإنــه يكــون مشروعًــا، فــإن  وهــذا لا شــك اســتثناء مــن القاعــدة. فالتجســس كــا يكــون محرَّ

ــية  ــراض سياس ــي فلأغ ــا الخارج ــي، أم ــي والداخ ــه الخارج ــس بنوعي ــارس التجسّ ــة تم الدول

ــةَ  ــة، بُغي ــة وأمني ــراض إداري ــي فلأغ ــا الداخ ــث، وأم ــوع البح ــس موض ــو لي ــة، وه وحربي

ــب وتعقّبهــم، ودَرْء أخطارهــم  يَ ــة المجرمــن وأهــل الرِّ الوقــوف عــى طاقــات الأمــة، ومراقب

ــب  يَ ــل الرِّ ــع أه ــك إلا بتتب ــون ذل ــادهم، ولا يك ــن إفس ــن م ــاس آمن ــش الن ــم ليعي وشروره

ــة، إذا مــا وقعــت جريمــةٌ مــا، أنْ تتجســس  ــات الدول والتجسّــس عليهــم. كــا أنَّ مــن واجب

ــب  ــه يج ــة فإن ــار الثق ــة كأخب ــو بقرين ــة ول ــوع الجريم ــنَّ وق ــا، وإذا ظُ ــف مرتكبيه ــةَ كش بُغي

ــا))).  ــوات تداركه ــن ف ــا م ــس خوفً التجسّ

ــتهر  ــرُه واش ــادُه ومنك ــرَ فس ــنْ ظَهَ ــى مَ ــس ع ــواز التجس ــاء بج ــال الفقه ــا ق ــن هن وم

بذلــك، وفي انتهــاك حرمــة يفــوت اســتدراكها كالزنــى والقتــل، ففــي نهايــة المحتــاج: »وليــس 

ور بالظنــون، نعــم إذا غلــب عــى ظنــه وقــوع معصيــة  لأحــد البحــث والتجســس واقتحــام الــدُّ

ــا  ــات تداركه ــس، إن ف ــه التجس ــب علي ــل وج ــه، ب ــاز ل ــة ج ــار ثق ــرة كإخب ــة ظاه ــو بقرين ول

ــر إلى  ــة يَنظُ ــق بوجــود المعصي ــى البــاغ أو الخــر إلى المحقِّ ــإذا أت ــى وإلا فــا«))). ف ــل وزن كقت

)))  المصالح الضروريّة هي: حفظ الدين، والنفس، والنسل، والعقل، والمال.
)))   انظر الأحكام السلطانية: الماوردي، ص314. غياث الأمم في التياث الظلم: الجويني، ص172.

)))   نهاية المحتاج: الرملي، 49/8.
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المخــر، فــإنْ كان موثوقًــا بــه ولــو كان واحــدًا يَأْخُــذ  بــه، وإن كان غــر جديــر بالثقــة فليــس 

ــق أن يتابــع التحقيــق بــل يُغْفلــه))). للمحقِّ

وممـّـا يــدلّ عــى ذلــك مــا كان مــن شــأن المغــرة بــن شــعبة، وأنَّ عمــر رضي الله عنــه لم 

هــم القــذفَ عنــد قصــور الشــهادة))). ينكــر عــى مــن هجمــوا هجومهــم، وإن كان حدُّ

ــة المجتمــع مــن  ــق الأمــن وحماي ــد اتخــذ الرســول صلى الله عليه وسلم الأعــوان والمســاعدين لتحقي وق

ــب  ــم صاح ــن فيك ــه: ألم يك ــدرداء رضي الله عن ــو ال ــال أب ــوء. ق ــل الس ــن وأه ــر المنافق خط

ــيطان عــى لســان النبــي  الوســاد وصاحــب الــر الــذي لا يعلمــه غــره والــذي أُجــر مــن الشَّ

ــن  ــر م ــذي أُج ــة، وال ــر: حذيف ــب ال ــعود، وصاح ــن مس ــاد: اب ــب الوس ــا صاح صلى الله عليه وسلم؟ أم

ــاّر))). ــيطان: ع الش

وعــن أنــس رضي الله عنــه قــال: »إنَّ قيــس بــن ســعد كان يكــون بــن يــدي النبــي صلى الله عليه وسلم 

بمنزلــة صاحــب الــرط))) مــن الأمــر«))).

ثانيًا - أنَّه يمكن تخريج هذه المسألة وَفقًا للقواعد الآتية:

1 ــن 	. ــف ع ــة والكش ــال الجريم ــس في مج ــورات())): فالتجسُّ ــح المحظ ــرورات تبي  )ال

ــد  ــرة، ق ــالات كث ــوى في ح ــة ضرورة قص ــذ الجريم ــل تنفي ــم قب ــا، أو مراقبته مرتكبيه

ــة زهــوق أرواح، أو هتــك أعــراض، أو إضاعــة  ــس والمراقب ــب عــى عــدم التجسُّ يترتَّ

ــإن هــذه  ــاء القبــض عــى الجــاني، ف ــن مــن إلق ــدون التمكُّ أمــوال، وزعزعــة الأمــن ب

)))   انظر تبصرة الحكام: ابن فرحون، 134/2.
ــة، ذكــر مناقــب المغــرة بــن شــعبة،  )))   القصــة كلُّهــا أخرجهــا الحاكــم في المســتدرك، كتــاب مناقــب الصحاب

.507/3  ،)5892(
)))   مسند أحمد، الجزء الخامس والأربعون، )27538(، 525/45.

)))   صاحب الشرط: جمع شرطة.
)))   صحيــح البخــاري، كتــاب الأحــكام، بــاب الحاكــم يحكــم بالقتــل عــى مــن وجــب عليــه دون الإمــام الــذي 

.2616/6  ،)6736( فوقه، 
ــز في  ــر: الحمــوي الحنفــي، 275/1. الوجي ــون البصائ ــر: الســيوطي، ص84. غمــز عي )))   انظــر الأشــباه والنظائ

ــو، ص175. ــة: البورن ــد الفقهي شرح القواع
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ــة.  ــة أو الحديث ــرق العادي ــة بالط ــس والمراقب ــواز التجسّ ــا في ج ــون نصًّ ــدة تك القاع

2 )الوســائل لهــا حكــم المقاصــد())): وبــا أن التجسّــس بطرُقــه العاديــة والحديثــة في مجــال 	.

ــراد،  ــي توصــل إلى الم ــدّ مــن أهــم الوســائل الت ــظ الأمــن ومكافحــة المجرمــن يُعَ حف

فــإنَّ لــه حكــمَ ذلــك المقصــد الســامي الــذي يُرجــى الوصــول إليــه، وهــو حفــظ الأمــن 

وتثبيتــه، ومحاربــة الإجــرام والمجرمــن.

بــل إنَّ التجسّــس في بعــض الحــالات ربــا كان واجبًــا فيــا إذا كان الهــدف منــه اســرداد 

ــم،  ــن في سربه ــاس آمن ــش الن ــن ليعي ــم الأم ــت دعائ ــن، وتثبي ــر المجرم ــع داب ــوق، وقط الحق

واثقــن بــأنَّ الدولــة تســهر عــى راحتهــم وطمأنينتهــم.

3  )مــا لا يتــم الواجــب إلّ بــه فهــو واجــب())): وهــي بمعنــى قاعــدة الوســائل إلّ أنهــا 	.

ــة كذلــك. وهــي  ــأنَّ وســيلة الواجــب هــي واجب ــد ب أخــصّ منهــا مــن جهــة أنهــا تفي

ــا أم  ــواء أكان شرطً ــا، س ــب مطلقً ــو واج ــه فه ــب إلا ب ــم الواج ــا لا يت ــأنَّ م ــد ب تفي

ســببًا)))، ولكــنّ وجــوب التجسّــس يختلــف باختــاف الأزمــان، والأماكــن، والحاجــة 

ــك. إلى ذل

4 بهــم يُعَــدّانِ مــن بــاب فتــح الذرائــع، فــإن التجسّــس 	.  إنّ التجسّــس عــى المجرمــن وتعقُّ

ــدّانِ مــن بــاب فتــح الذرائــع، فكــا يجــب ســدّ الذرائــع،  عــى المجرمــن وتعقّبهــم يُعَ

ــب  ها يج ــدُّ ــب س ــا يج ــة ك ــم أن الذريع ــرافي: »اعل ــال الق ــا ق ــا ك ــا أيضً ــب فتحه يج

م  فتحهــا وتكــره وتنــدب وتبــاح، فــإنَّ الذريعــة هــي الوســيلة، فكــا أنَّ وســيلة المحــرَّ

ــة«))). مــة، كذلــك وســيلة الواجــب واجب محرَّ

ــاطبي،  ــات: الش ــرافي، 32/2. الموافق ــروق: الق ــام، 12/1. الف ــد الس ــن عب ــزّ ب ــكام: العِ ــد الأح )))   قواع
.187/1

ــي،  ــي الحنب ــر: الفتوح ــب المن ــام، ص92. شرح الكوك ــن اللح ــد اب ــنوي، ص83. قواع ــد: الأس )))   التمهي
.175/1

)))   الوجيز: البورنو، ص148.
)))   الفروق: القرافي، الفرق الثامن والخمسون: الفرق بين قاعدة المقاصد وقاعدة الوسائل،  63/2.
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مــة إذا أفضَــتْ إلى مصلحــة راجحــة كــا يقــول القــرافي)))، وإنَّ  م غــر محرَّ فوســيلة المحــرَّ

الأحــكام المنهــيَّ عنهــا تصبــح في حكــم الجــواز إذا كانــت تــؤدّي لدفــع مفســدة أكــر منهــا أو 

لجلــب مصلحــة أكثــر منهــا.

وفي مســألتنا هــذه، نهــى الشــارع عــن التجسّــس لمــا له من أثــر ســيِّئ في كشــف الحرمات 

وإشــاعة الفــوضى في المجتمــع، ولكــنَّ تطبيــق هــذا الحكــم قــد يــؤدّي في بعــض الحــالات إلى 

مفســدة أعظــم وهــي انتشــار المجرمــن الذيــن ســيطمئنون لعــدم انكشــاف جرائمهــم لكونهــم 

ــآلَ  ــب، ف ــدون رقي ــم ب ــادهم وإجرامه ــون في فس ــة، فيُمْعِن ــس والمراقب ــن التجسّ ــن م في مأم

الحكــمُ والحالــة هــذه إلى تلــك المفســدةِ الراجحــة، فقلنــا بانتقــال حكــم التجسّــس مــن المنــع إلى 

يــن  ــه يختــار أهــون الشرَّ ر بقدرهــا)))، وأنَّ الجــواز ضرورةً، إلّ أنّ هــذه الــرورة يجــب أن تَتَقــدَّ

هِــاَ)))،  ــكَابِ أَخَفِّ رًا باِرْتِ أو أخــفَّ الضرريــن)))، وإذَا تَعَــارَضَ مَفْسَــدَتَانِ رُوعِــي أَعْظَمُهُــاَ ضََ

.((( رِ الْخََــفِّ َ رَ الْشََــدَّ يُــزَالُ باِلــرَّ َ وأنّ الــرَّ

وإذا كان انتقــال حكــم التجســس مــن المنــع إلى الجــواز ضرورةً، إلا أن ذلــك لا  ينطبــق 

ــة  ــاطة المراقب ــم بوس ــذه الجرائ ــات ه ــاص)))، إذ إنَّ إثب ــدود))) والقص ــم الح ــات جرائ ــى إثب ع

ــا  ــتناد إليه ــل الاس ــا، ويبط ــه مطلقً ــاد علي ــن الاعت ــة لا يمك ــجيلات الصوتي ــة والتس الهاتفي

ــرار  ــول إلى إق ــا للوص ــتأنس به ــة يس ــي قرين ــا ه ــم، وإن ــة المته ــتقلًّ لإدان ــاً مس ــا دلي بوصفه

المتهــم؛ لأن هــذه التســجيلات تتطــرق إليهــا احتــالات التزويــر، كــا أن هــذه الجرائــم لا يُقــام 

فيهــا الحــد عــى المتَّهَــم في حالــة عدولــه عــن إقــراره، فــا بالنــا وهــو لم يقــرّ، فــكل هــذه شُــبَهٌ 

)))   المصدر نفسه،  64/2.
)))   الأشباه والنظائر: ابن نجيم الحنفي، ص86. الأشباه والنظائر: السيوطي، ص160.

ة 29.  )))  مجلة الأحكام العدلية: المادَّ
ة 28.  )))   الأشباه والنظائر: ابن نجيم الحنفي، ص89. مجلة الأحكام العدلية، الَمادَّ

ة 27. )))  مجلة الأحكام العدلية: الَمادَّ
ا لله تعالى. رة وجبت حقًّ )))  الحد شرعًا: هو عقوبة مقدَّ

)))  القصاص: هو أن يُفعَل بالجاني مثلما فَعَل هو بالمجنيِّ عليه.
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ــدْرأ بالشــبهات. ــدْرأُ إقامــة الحــد، والحــدود تُ تَ

ــه يمكــن الاعتــاد عــى التســجيلات الصوتيــة  أمــا بالنســبة لجرائــم التعازيــر)))، فــأرى أنَّ

في إثبــات هــذه الجرائــم ولكــن بالــروط الآتيــة:

1  أن تكــون هــذه التســجيلات بــإذن مــن القضــاء)))، وأن يكــون الإذن مســبَّبًا، بمعنــى أن 	.

يكــون ذلــك في إطــار جمــع المعلومــات والوصــول إلى فائــدة في إظهــار الحقيقــة، ذلــك 

ر بقدرهــا، فالتســجيل  ــه الــرورة، والــرورة تَتَقــدَّ ــة إجــراء اســتثنائي تُلي أنّ المراقب

ــن اعتــداءً جســيمً عــى حرمــة الحيــاة الخاصّــة، وعــى وحــقّ الإنســان في السّريّــة،  يتضمَّ

ــة أو  ــوض الجريم ــف غم ــق بكش ــي تتعل ــه والت ــوة من ــدة المرج ــتثناءً، للفائ ــاح اس فيب

ــة  ــى أن المراقب ــة ع ــة ومقنع ــن قوي ــد قرائ ــب أن توج ــاة، فيج ــط الجن ــى ضب ــل ع العم

ستكشــف غمــوض الجريمــة، وأن وســائل البحــث العاديــة في كشــف الجريمــة وتحديــد 

ــد  ــا ق ــرض منه ــق الغ ــا في تحقي ــا ونجاحه ــتمرار فيه ــل، وأن الاس ــاءت بالفش ــاة ب الجن

أضحــى بعيــد الاحتــال.

2  أن تكــون هــذه القرينــة بدرجــة القرينــة القويــة التــي لا يعارضهــا دليــلٌ مســاوٍ لهــا أو 	.

ــه يمكــن الاعتــاد  أقــوى منهــا، أو أنْ تســاندها قرائــنُ أُخــرى في توجيــه الاتهــام، أي إنَّ

عليهــا بوَِصْفهــا مؤيّــداتٍ لتوجيــه الاتهــام إلى المشــتبه بهــم، ومواجهتهــم، وهــذا مــا قــد 

يــؤدي إلى إقرارهــم تحــت تأثــر هــذه التســجيلات السريــة.

3  أن تكــون الجريمــة قــد وقعــت بالفعــل، أو أن تكــون في انتهــاك حرمــةٍ يفــوت 	.

ارة. )))  التعزير: هو التأديب على ذنب لا حدَّ فيه ولا كفَّ
)))  تجــدر الإشــارة إلى أنــه يجــب أن يتحــى المخــرون بالصــدق في أخبارهم فتكــون أخبارهــم دقيقة غــر ملفقة أو 
كاذبــة، فــإن وجــدت أخبارهــم ملفقــة فتجــب معاقبتهــم عليهــا وعــى إفشــاء أسرار النــاس التــي لا يترتــب 
عليهــا نــواحٍ أمنيــة. كــا يجــب عليهــم أن ينقلــوا مــا شــاهدوه أو ســمعوه إلى رجــال الضابطــة العدليــة الذيــن 
يقومــون بدورهــم بنقــل ذلــك إلى الســلطة القضائيــة المختصــة بعــد التحقــق مــن صــدق المخبريــن. وقــد 
يقــف رجــال الضابطــة العدليــة عــى بعــض الجرائــم منفرديــن، ولكــن لا يجــوز لهــم التجســس مــن خــال 

المراقبــة الهاتفيــة إلا بعــد إعــام الجهــات القضائيــة المختصــة بذلــك، بُغْيــةَ الحصــول عــى الإذن بالمراقبــة.
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ــه أو  ــرَ ليقتل ــا بآخ ــاً خ ــه أنَّ رج ــق بصدق ــن يث ــمَ م ــر الحاك ــل أن يخ ــتدراكُها، مث اس

خــا بامــرأة ليــزني بهــا، فيجــوز في مثــل ذلــك مراقبتــه والتجسّــس عليــه)))، ســواءٌ أكان 

ــا كان  ــه م ــة والتســجيل الصــوتي، ودليل ــة الهاتفي ــة أم المراقب ــة العادي ــق المراقب عــن طري

ــن شــعبة. مــن شــأن المغــرة ب

4 ــإذنٍ مــن 	. د ب ــا للتعسّــف، وقــد تتجــدَّ ــة والتســجيل محــدودةً منعً  أن تكــون مــدّةُ المراقب

ــة لكشــف الجريمــة. ــاءً عــى ضرورة اســتمرار المراقب القضــاء بن

5  أن يكــون المتَّهــم معروفًــا بالفســق والفجــور، فــإذا وجــد الحاكــم أو المحقــق الريبــة في 	.

ت  ــق التنصُّ مِ بــه، جــاز للمحقِّ شــخص وكان هــذا الشــخص مشــهورًا بــن الناس بــا اُّت

عليــه حتــى يــأتي بــه متلبسًــا، وكذلــك ينظــر الحاكــم أو نائبــه إلى مــكان المعصيــة، فــإذا 

ــا معلومًــا ومشــهورًا بالفســاد راقبــه وتجسّــس عليــه حتّــى يقبــض عــى روّاد  وجــد بيتً

المــكان متلبّســن بمعصيتهــم.

ه، فــا يصلــح هــذا  ــهَ ضــدَّ أمّــا إذا كان المتَّهــم معروفًــا بالصــاح وأنكــر الاتهــام الموجَّ

التســجيل ليكــونَ أســلوبًا يحملــه عــى الاعــراف، لأنَّ ثمــةَ شــبهةً في هــذا الدليــل، حتّــى ولــو 

شــهد شــهود عــى القطــع والجــزم بوجــود المعصيــة عنــد هــذا الرجــل، فــا يجــوز التجسّــس 

عليــه))).

6  أن يكــون هــذا التســجيل سالمــًـا مــن التزويــر والتلفيــق والتقليــد وعمليّــات »المونتاج«، 	.

فــا يمكــن اعتــاده بمفــرده دليــاً كافيًــا إذ إنّــه )لا حجّــة مــع الاحتــال الناشــئ عــن 

ــة للنظــر الموضوعــيّ للقــاضي بعــد أخــذ رأي الخــراء  ــل()))، وأن يخضــع في النهاي دلي

ــه أو بعضَــه إذا لم يطمئــنَّ إليــه. في ذلــك، فلــه بعدئــذٍ أنْ يأخــذَ بــه، ولــه أنْ يرفضَــه كلَّ

ــكام  ــاوردي، ص406. الأح ــلطانية: الم ــكام الس ــون، 134/2. الأح ــن فرح ــكام: اب ــرة الح ــر: تب )))  انظ
ــى، ص296. ــو يع ــلطانية: أب الس

)))   انظر: تبصرة الحكام: ابن فرحون، 134/2.
)))   شرح القواعد الفقهية: مصطفى الزرقا، 361/1. 
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7  أن تقــوم الســلطة المختصّــة بإتــاف هــذا التســجيل بعــد الانتهــاء مــن الاســتفادة منــه 	.

في الإثبــات، وذلــك في مــدّة يحدّدهــا القانــون؛ لأنّ المراقبــة الهاتفيّــة والتســجيل الصــوتي 

إذا كانــت أُبيحــت للــرورة، فيجــب ألاَّ تكــون مقصــودةً لذاتهــا، وإنــا هــي وســيلةٌ 

ــه الأصــل، والله تعــالى  موصِلــةٌ إلى إثبــات الجريمــة، وإلا فتحريــم التجسّــس قائــم لأنّ

أعلــم.  

*  *  *

المطلب الثاني: حكم المراقبة الهاتفيّة والتسجيل الصوتّي في بعض القوانين الوضعيّة

ــه يُنــاط بــالإدارة القضائيــة)))  أولً – القانــون الفرنــيّ: نــصَّ الدســتور الفرنــي عــى أنَّ

د مــدى مشروعيــة مراقبــة  ــا يحــدِّ ــا خاصًّ ــن نصًّ ــه لم يتضمَّ المحافظــة عــى الحريــة الفرديــة، إلا أنَّ

ــي  ــاف الفقه ــام الخ ــاب أم ــح الب ــا فت ــذا م ــوتي)))، وه ــجيل الص ــة أو التس ــات الهاتفي المكالم

وتضــارب أحــكام القضــاء حــول مشروعيــة هــذه الإجــراءات المســتحدثة حتــى عــام 1970م، 

ــذي  ــم )643( في 1970/7/17م ال ــون رق ــي بالقان ــراءات الفرن ــون الإج ل قان ــدِّ ــن ع ح

حســم الخــاف بتقريــر مشروعيــة مراقبــة المكالمــات الهاتفيــة والتســجيل الصــوتي.

ع الفرنــي في قانــون العقوبــات الجديــد الصــادر عــام 1992م قــى في  غــر أنَّ المــرِّ

المــادة )1/226( بأنّــه يعاقــب بالحبــس وبالغرامــة الماليــة كل مــن اعتــدى عمــدًا بأيــة وســيلة 

ــمحت  ــد س ــك فق ــع ذل ــأن. وم ــب الش ــة صاح ــدون موافق ــن ب ــة بالآخري ــاة الخاصّ ــى الحي ع

ــاذ  ــق باتخ ــاضي التحقي ــي لق ــة الفرن ــراءات الجنائي ــون الإج ــن قان ــان )18( و)151( م المادت

ــدة في إظهــار الحقيقــة))). ــي يراهــا مفي الإجــراءات الت

)))  كانت تُسمّى السلطة القضائية قبل التعديل الخامس للدستور الفرنسي.
)))  المادة )66( من الدستور الفرنسي، 1958م.

ــد نايــل، ص133ومــا  ــم عب ــون الفرنــي: د. إبراهي ــاة الخاصــة في القان ــة لحرمــة الحي ــة الجنائي )))  انظــر: الحماي
ــي سرور، ص  ــد فتح ــتوري: أحم ــي الدس ــون الجنائ ــرة، 2000م. القان ــة، القاه ــة العربي ــا، دار النهض بعده
ــة  ــن الدول ــة ب ــة في العلاق ــاة الخاص ــة الحي ــة لحماي ــة عام ــو نظري ــروق، ط3، 2004م. نح 488، دار ال
ــرة، 2001م. ــة، القاه ــة العربي ــان، ص461، دار النهض ــد حس ــد محم ــة«: د. أحم ــة مقارن ــراد »دراس والأف
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ــر  ــدار الأم ــرا إص ــة في انجل ــن والأنظم ــز القوان ــزي: تجي ــون الانجلي ــا – القان ثانيً

ــة. وفي عــام 1956م قامــت  ــر الداخلي ــإذن مــن وزي ــة ب ــة الرســائل والمحادثــات الهاتفي بمراقب

ــام  ــةٌ في ع لَت لجن ــكِّ ــألة، فشُ ــك المس ــاه تل ــزي تج ــام الانجلي ــرأي الع ــط ال ــرة وسْ ــة كب ضج

ــة إجــراء ممقــوت وغــر مرغــوب  ــات الهاتفيّ ــة الرســائل والمحادث 1957م انتهــت إلى أنَّ مراقب

ــت  لــة مــن التنصُّ رَتْ لجنــةٌ مــن وزارة الداخليــة أنَّ الأدلّــة المتحصِّ فيــه))). وفي عــام 1976م قــرَّ

عــى المحادثــات الهاتفيــة وتســجيلها تُعَــدُّ مقبولــةً شرط أن تخــدم هــذه المعلومــات جهــاز الأمــن 

في القيــام بمهامــه، وأَّل يســتخدم هــذا الإجــراء إلا في أنشــطة التخريــب أو التجسّــس أو الجرائم 

المــرّة بالمصلحــة العامّــة. وفي عــام 1985م صــدر قانــون احتجــاز المحادثــات الهاتفيــة الــذي 

ــن  ــرورة الأم دة ول ــدَّ ــرة مح ــة لف ــات الهاتفيّ ــى المحادث ــت ع ــة بالتنصّ ــر الداخليّ ل وزي ــوَّ خ

ــيّ))).   القومــيّ والاقتصــاد الوطن

ــدة  ــات المتح ــن في الولاي ــن القوان ــد م ــدرت العدي ــي: ص ــون الأمريك ــا - القان ثالثً

ــالات  ــون الاتص ــا قان ــث كان آخره ــالات والأحادي ــة الاتص ــم حرم ــأن تنظي ــة بش الأمريكي

الاتحــادي رقــم )18( عــام 1970م الــذي حَظَــرَ في المــوادّ )2510-2520( الــواردة في البــاب 

ــفويّة أم  ــت ش ــواءٌ أكان ــة س ــث الخاصّ ــى الأحادي ــت ع ــة أو تنصُّ ــراءَ أيّ رقاب ــه إج ــث من الثال

ــه: ــد مع ــة يعتق ــلطة القضائيّ ــن الس ــر م ــى أم ــاءً ع ــة إلّ بن ــة أم تلغرافيّ تليفونيّ

	1 أنّ هناك جريمةً ارتُكبت أو سوف تُرتكَب..

	2 أنّ من شأن المراقبة أن تُسْفِرَ عن الحصول على أحاديث بشأن الجريمة..

)))  مشروعيّة استخدام الوسائل العلميّة الحديثة في الإثبات الجنائي: د. محمد فالح حسن، 146-145.
ــال  ــد ب ــة: د.أحم ــراءات الجنائي ــة في الإج ــر مشروع ــرق غ ــة بط ــة المتحصّل ــتبعاد الأدلّ ــدة اس ــر: قاع )))  انظ
ــعود  ــى مس ــة«: د.موس ــة مقارن ــي »دراس ــاء الجنائ ــام القض ــيّ أم ــل العلم ــول الدلي ــوض، ص 348. قب ع
ــامي  ــم: د.س ــراف المتَّه ــا، ط1، 1999م. اع ــس، ليبي ــار يون ــة ق ــورات جامع ــة، ص 439، منش أرحوم
ــي: د.  ــق الجنائ ــوتي في التحقي ــجيل الص ــة التس ــرة، 1986م. مشروعي ــا، ص 117، ط2، القاه ــادق الم ص

ــل، 1958م. ــدد الأول، أبري ــرة، الع ــام، القاه ــن الع ــة الأم ــة، ص26، مجل ــد خليف ــد محم أحم
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	3 أنّ تسهيلات التسجيل قد استخدمت في كشف الجريمة)))..

رابعًــا – القانــون المــريّ: في عــام 1972م صــدر القانــون رقــم )37( المتعلّــق 

ــن تعديــاً لبعــض أحــكام قانــون الإجــراءات الجنائيّــة،  بحمايــة الحرّيّــات الفردّيــة، وقــد تضمَّ

وســمحت المــادة )95( منــه لقــاضي التحقيــق أن يأمــر بضبــط جميــع الخطابــات والرســائل، وأن 

ــور  ــر في ظه ــك أث ــى كان لذل ــجيلها مت ــلكيّة وتس ــلكيّة واللاس ــات الس ــة المحادث ــر بمراقب يأم

ــهر، وأن  ــة أش ــى ثلاث ــد ع ــدّة لا تزي ــس لم ــا بالحب ــبٍ عليه ــةٍ معاقَ ــةٍ أو جنح ــة في جناي الحقيق

ــد. ــة للتجدي ــا قابل ــن يومً ــدة ثلاث ــبَّبًا ولم ــة مس ــر المراقب يكــون أم

لــة مــن القانــون نفســه أنــه يجــوز للنيابــة العامــة أن  وكذلــك قضــت المــادة )206( المعدَّ

تراقــب المحادثــات الســلكية واللاســلكية وأن تقــوم بتســجيلات جَــرَتْ في مــكان خــاص متــى 

كان في ذلــك فائــدة في ظهــور الحقيقــة.

وبهــذا يتبــنَّ أن التســجيل الصــوتي يُعَــدُّ أمــرًا مشروعًــا في ظــلّ القانــون المــريّ بــرط 

ــرٌ في ظهــور الحقيقــة، وأن تكــون مــدّة  ــيّ مســبّب، وأن يكــون للتســجيل أث صــدور إذنٍ قضائ

مَــتِ المــادّة  المراقبــة محــدودةً، وأن يتــمّ الحصــول عــى رضــا المجنــيّ عليــه، وفي ســبيل ذلــك جرَّ

ــرى  ــذي ج ــوتّي ال ــجيل الص ــتعمالَ التس ــةَ واس ــريّ إذاع ــات الم ــون العقوب ــن قان )309( م

الحصــول عليــه بغــر رضــا صاحــب الشــأن. 

ــدُّ  ــه )تُعَ ــتِ المــادّة )18( مــن الدســتور الأردنّي عــى أنَّ خامسًــا – القانــون الأردنّي: نصَّ

المراســات البريديــة والبرقيــة والمخاطبــات الهاتفيــة سريّــةً، فــا تخضــع للمراقبــة أو التوقيــف 

إلا في الأحــوال المعيّنــة في القانــون(.

ــتِ المــادّة )88( مــن قانــون أصــول المحاكــات الجزائيّــة عــى أنّــه »للمدّعــي العــامِّ  ونصَّ

أن يضبــط لــدى مكاتــب البريــد كافّــة الخطابــات والرســائل والجرائــد والمطبوعــات والطــرود، 

ــة،  ــة العربي ــر، ص 559، دار النهض ــل بح ــدوح خلي ــي: مم ــون الجنائ ــة في القان ــاة الخاصّ ــة الحي ــر: حماي )))  انظ
ــعود  ــى مس ــة: د.موس ــة مقارن ــيّ »دراس ــاء الجنائ ــام القض ــيّ أم ــل العلم ــول الدلي ــرة، 1983م. قب القاه

ــا، ط1، 1999م«. ــس، ليبي ــار يون ــة ق ــورات جامع ــة، ص 439، منش أرحوم
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ولــدى مكاتــب الــرق كافّــة الرســائل البرقيّــة، كــا يجــوز لــه مراقبــة المحادثــات الهاتفيّــة متــى 

كان ذلــك في فائــدة إظهــار الحقيقــة«.

م فــإنَّ مراقبــة المكالمــات الهاتفيّــة أمــرٌ مــروعٌ، شرطَ أن تكــون  وتأسيسًــا عــى مــا تقــدَّ

الجريمــة قــد وقعــت بالفعــل، وأن يكــون في ذلــك فائــدةٌ في كشــف الحقيقــة، وأن يكــون هنــاك 

دْ مــدّةَ المراقبــة وإنــا تركهــا عــى إطلاقهــا))). ، لكــنَّ نــصَّ المــادة لم يحــدِّ إذنٌ قضائــيٌّ

ــانّي  ــة اللبن ــراءات الجنائيّ ــول الإج ــون أص ــن قان ــانّي: لم يتضمَّ ــون اللبن ــا – القان سادسً

ع اللبنــانّي هــذه المســألة في قانــون  ــةَ الاتصــالات الهاتفيــة أو تنظيمَهــا، وإنــا تنــاول المــرِّ حماي

ــت المــادّة الأولى منــه عــى أنّ الحــقَّ  خــاصّ رقــم )140( الصــادر في 1999/10/17م، إذ نصَّ

ــت أو المراقبــة أو  في التخابــر مَصــون وفي حمــى القانــون، ولا يخضــع لأيِّ نــوع مــن أنــواع التنصُّ

الاعــراض أو الإفشــاء إلا في الحــالات التــي ينــصّ عليهــا القانــون وبوســاطة الوســائل التــي 

د أصولهــا. واســتنادًا إلى أحــكام هــذا القانــون فــإنَّ أهــم الــروط التــي يجــب أن  دهــا ويحــدِّ يحدِّ

تتوافــر في صحّــة إجــراء التســجيل الصــوتّي هــي))):

1 ــا كان 	. ــنة أيًّ ــن س ــلّ ع ــدّة لا تق ــا لم ــب عليه ــةً يعاقَ ــةً أو جنح ــة جناي ــون الجريم  أن تك

ــة. ــب الجريم ــخص مرتك الش

2 ــة، 	. ل في كل محافظ ــق الأوَّ ــاضي التحقي ــجيل في ق ــرار التس ــدار ق ــلطة إص ــر س  تنح

ــا كانــت  ــط عــدلّي أيًّ ــلُ هــذا القــرار إذا كان صــادرًا عــن ضاب ــالي يقــع باطــاً مث وبالت

ــزيّ. ــام التميي ــب الع ــو كان النائ ــة، ول ــة العامّ ــن النياب ــه، أو ع درجت

3  يجــب مــن حيــث المضمــون أن يشــتمل القــرار عــى الجريمــة محــلّ الملاحقــة أو التحقيق، 	.

ووســيلة الاتصــال التــي ينصــب عليهــا التســجيل، والمــدّة التــي يتــم خلالهــا التســجيل 

ــة،  ــة العربي ــر، ص 237، دار النهض ــل بح ــدوح خلي ــي: مم ــون الجنائ ــة في القان ــاة الخاص ــة الحي ــر: حماي )))  انظ
ــرة، 1983م. القاه

)))  أصــول الإجــراءات الجنائيــة، دراســة مقارنــة: د.ســليمان عبــد المنعــم، 876/2، منشــورات الحلبــي 
الحقوقيــة، بــروت، 2005م.
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أو حتــى التنصــت، ولا تتجــاوز هــذه المــدّة الشــهرين إلا إذا تــم تمديدهــا لمــدّة أو لمــدد 

ــه يجــب أن  ــرار فإنّ ــا مــن حيــث شــكل الق ــون، أمّ ــه القان ــا ينــص علي ــا لم أخــرى وَفقً

ــا. يكــون خطيًّ

ــى  ــخص كان، إذ ألغ ــجيل أيَّ ش ــة والتس ــكان المراقب ــن إم ــون م ــذا القان ــتثنِ ه ولم يس

المجلــس الدســتوري مــا كان منصوصًــا عليــه في القانــون الســابق مــن حظــر مراقبــة وتســجيل 

الاتصــالات التــي يجريهــا الرؤســاء والنــواب والــوزراء.

ــتِ المــادّة )40( مــن الدســتور العراقــيّ النافــذ عــى أنَّ  ســابعًا – القانــون العراقــيّ: نصَّ

حريّــة الاتصــالات والمراســات البريديــة والبرقيــة والهاتفيــة والإلكترونيــة وغيرهــا مكفولــة، 

ولا يجــوز مراقبتهــا أو التنُّصــت عليهــا أو الكشــف عنهــا إلا لــرورة قانونيّــة وأمنيّــة وبقــرار 

قضائــيّ.

ــةَ  ــيِّ الأدلّ ــة العراق ــات الجزائيّ ــول المحاك ــونِ أص ــن قان ــادة )213/أ( م دت الم ــدَّ وع

ــون  ــي أنّ القان ــذا يعن ــوتّي، وه ــجيل الص ــا التس ــر منه ــيّ ولم تذك ــات الجنائ ــةَ في الإثب المشروع

ــا. وممّــا يؤكّــد ذلــك أنَّ  رة قانونً ــة المقــرَّ العراقــيّ لم يعتمــد التســجيل الصــوتي مــن قبيــل الأدلَّ

ــال  ــائل الاتص ــة وس ــه مراقب ــادة )12( من ــاز في الم ــد أج ــيَّ  ق ــة العراق ــامة الوطنيّ ــونَ الس قان

ــدود. ــق الح ــلكيّة في أضي ــلكيّة واللاس الس

ومــع ذلــك فقــد نصــت المــادة )74( مــن قانــون أصــول المحاكــات الجزائيــة العراقــي 

ــق لــدى شــخص  ــد التحقي ــراءى لقــاضي التحقيــق وجــود أشــياء أو أوراق تفي ــه إذا ت عــى أن

فلــه أن يأمــره كتابــة بتقديمهــا في ميعــاد معــن وإذا اعتقــد أنــه لــن يمتثــل لهــذا الأمــر أو أنــه 

يخشــى تهريبهــا فلــه أن يقــرر إجــراء التفتيــش..

فظاهــر هــذه المــادة يوحــي باســتيعاب مختلــف الأشــياء التــي تُعــن في إظهــار الحقيقــة في 

التحقيــق، ومنها التســجيل الصــوتي))).

ــاس  ــار عب ــي: ع ــات الجنائ ــل في الإثب ــة كدلي ــف النقّال ــوتّي بالهوات ــجيل الص ــة التس ــدى مشروعيّ ــر: م )))  انظ
ــة. ــبكة العنكبوتي ــى الش ــور ع ــث منش ــدد )8(، بح ــت، الع ــل البي ــة أه ــيني، ص20، مجل الحس



الخاتمة

الحمد لله الذي بنعمته تتمّ الصالحات، وبعد:

لــت إليهــا خــال مســرتي في هــذا البحــث  فهــذه أهــمّ النتائــج والتوصيــات التــي توصَّ

أوجزهــا في الآتي:

 النتائج:

بعــد اســتقراء أقــوال الخــرَاء الفنيــن في البصمــة الصوتيــة والتســجيل الصــوتي، يمكــن 

تقريــر مــا يــأتي:

ــر بالضوضــاء عــى  ث، كــا تتأثَّ ــر البصمــة الصوتيّــة بالحالــة النفســيّة للمتحــدِّ أولً- تتأثَّ

نحــوٍ يســبّب حجــب الموجــات الصوتيــة أو تغييرهــا.  

لة  ثانيًــا- ليــس هنــاك مــا يؤكّــد علميًّــا أنّ الدليــل المســتمدّ مــن المخاطبــة الهاتفيّــة المســجَّ

عــى شريــط التســجيل الصــوتي يعــود إلى مــن نُسِــبَ إليــه، ذلــك أنَّ الأصــوات قــد تتشــابه في 

بعــض الحــالات.

كــا أنَّ المجرمــن عــادة مــا يتَّخــذون إجــراءاتٍ وقائيّــةً عنــد إجــراء مكالمــة أو تســجيل، 

ومــن هــذه الإجــراءات:
	1 تغيير نبرة الصوت، كترقيقه إن كان خشناً، أو تخشينه إن كان رقيقًا..
	2 وضع قطعة سميكة من القماش على سمّعة الهاتف..
	3 تغيير طريقة التنفُّس أثناء التسجيل..
	4 تغيير اللهجة، وتشويش الصوت..
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	5 تجنُّب تكرار الكلمة أو العبارة في الحديث..
	6 تغيــر الصــوت بوســاطة الكمبيوتــر باســتخدام بعــض البرامــج الخاصّــة بتحرير .

ــات الصوتيّة.  الملفّ

ثالثًــا - إن الأصــوات يمكــن تقليدهــا، وهــذا مــا يزيــد من صعوبــة التمييــز بينهــا، إذ إنّ 

لــدى البعــض المقــدرة التامّــة عــى تقليــد الأصــوات المختلفــة في وقــت واحــد، ولا شــكّ في أنَّ 

ذلــك يُضْعِــفُ الاحتجــاج بقرينــة التســجيل ويوهِنهُــا.

ــراء  ــر، وإج ــداث تغي ــل، وإح ــال تبدي ــا إدخ ــن فنيًّ ــن الممك ــح م ــه أصب ــا - إنَّ رابعً

عمليّــات حــذف، ونقــلٍ للعبــارات مــن موضــعٍ إلى آخــر عــى شريــط التســجيل، حتــى يبــدو 

ــه حديــث متكامــل، وهــذا مــا يطلــق عليــه عمليّــة »المونتــاج«، وبذلــك أصبــح  لمــن ســمعه أنَّ

مــن الميســور تغيــر مضمــون التســجيل مــن إنــكارٍ للتهمــة إلى اعــرافٍ بهــا))).  

ــن  ــوع م ــا ن ــم عليه ــازال يخيّ ــوات م ــي للأص ــل الطيف ــة التحلي ــا - إنَّ عملي خامسً

ف  ــرُّ ــراء أنَّ التع ــن الخ ــر م ــد الكث ــون، ويعتق ــز الظن ــدور في حيّ ــا ت ــا يجعله ــذا م ــك، وه الش

إلى الأشــخاص مــن خــال بصمــة الصــوت لم يثبــت بالقــدر الــكافي نظــرًا لمــا يحتــفُّ بعمليــة 

ــر بشــكل كبــر في عمــل أجهــزة التحليــل الطيفــي، كأنْ  التســجيل مــن ظــروف وعوائــق تؤث

قــه،  ــم الصــوت أو يرقِّ يُصــاب الجهــاز بعطــل فنــيّ يجعــل التســجيل بطيئًــا أو سريعًــا، أو يضخِّ

ــوت))).  ــب الص ــخص صاح ــة بالش ــوات المحيط ــاز بالأص ــر الجه أو أن يتأثّ

سادسًــا - إنَّ الخبــر في علــم الأصــوات يحتــاج إلى تســجيل صــوت المشــتبه بــه لمقارنتــه 

ــا مــا يحــاول تغيــر نــرة صوتــه أو  مــع التســجيل المجهــول، إلّ أنّنــا نجــد أنَّ المشــتبه بــه غالبً

طريقــة نطقــه لبعــض الحــروف بقصــد التضليــل))).

ل مــن حيــثُ التشــابهُ تكــون بنسَِــبٍ ظنيــة وليســت  ســابعًا - إنَ حالــة الصــوت المســجَّ

)))   انظر شرعيّة الأدلّة المستمدّة من الوسائل العلمية: د.حسن علي السمني، ص417.
)))   التعرف على الشخصية عن طريق البصمة الصوتية، ص204.

)))   المستجدات في وسائل الإثبات: د.أيمن العمر، ص365.
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ــا، وهــذا  ــة تــراوح مــا بــن 60% إلى 80%، في حــن أنَّ اختــاف الصوتــن يثبــت قطعيً قطعي

ــإذا توافــق الصــوت  ــات))). ف مــا يجعــل التســجيل الصــوتّي وســيلةَ نفــي وليســت وســيلة إثب

ل مــع صــوت المشــتبَه بــه، فــإنَّ هــذا التوافــق لا يتجــاوز في الإثبــات حــدَّ الترجيــح وإنْ  المســجَّ

ــة يقــن المحكمــة))). نُ منــه مــع هــذه الأدلَّ ز بأدلّــة أُخــرى ويتكــوَّ كان يُعَــزَّ

ــات  ــاً لإثب ــح دلي ــوتّي لا يصل ــجيل الص ــول: إنّ التس ــا الق ــبق يمكنن ــا س ــى م ــاءً ع بن

ــلْ إلى  ــنّ ولم تص ــرة الظ ــت في دائ ــه مازال ــك لأنّ نتائج ــي، ذل ــاً في النف ــوال، وإن كان دلي الأق

ــه الاعتــاد  ــة، بــل يمكن درجــة القطــع، ولا يعنــي هــذا عــدم إفــادة القــاضي مــن هــذه القرين

ــمُّ إلى  ــد تنض ــه، وق ــة إلي ــه التهم ــه وتوجي ــتَبَه ب ــنَ المش ــراف مِ ــزاع الاع ــببًا في انت ــا س عليه

ي وترجــح جانــب التهمــة، وذلــك يجعــل الاســتئناس  التســجيل الصــوتّي قرائــنُ أخــرى تقــوِّ

ــاب. ــن العق ــون م ــت المجرم ــى لا يُفل ــه حت ــه وجاهت ــة ل ــك القرين بتل
التوصيات:

1 ــيّ، وضرورة 	. ــق الجنائ ــة في التحقي ــة الحديث ــائل العلميّ ــتخدام الوس ــة اس ــد أهميّ  تأكي
رِ أســاليب الكشــف  رِ الجريمــة وتطــوُّ ــا يتــاءم مــعَ تطــوُّ ــة ب ــر الأنظمــة القانوني تطوي

ــا. عنه
	2 ــة . ــية للشريع ــد الأساس ــن المقاص ــع م ــنَ المجتم ــه وأم ــانِ وأمنَ ــةَ الإنس ــد أنّ كرام تأكي

ــة. ــدول العربيّ ــة في ال ــن المطبَّق ــاميَة والقوان الإس
3 دة لأســس إجــراء الاختبــارات 	.  وضــع الضوابــط الشرعيّــة والمعايــر الأخلاقيّــة المحــدَّ

العلميّــة بمشــاركة الخــراء المختصّــن وعلــاء الشريعــة والقانــون.
	4 ــن . ــادة م ــن الإف ــم م ــم لتمكينه ــن، وتأهليه ــاة والمحقّق ــة للقض ــج تدريبيّ ــر برام تطوي

ــيّ.   ــق الجنائ ــة في التحقي ــائل الحديث ر الوس ــوُّ تط
ــه ســميع  أســأل الله ســبحانه وتعــالى أن يجعــل عملَنــا هــذا خالصًــا لوجهــه الكريــم، إنَّ

مجيــب، وآخــر دعوانــا أنِ الحمــد لله ربّ العالمــن.

)))   المرجع السابق، ص366.
)))   البوليس العلمي أو فن التحقيق: رمسيس بهنام، ص144.
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